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الأوراق بــن جمــال المعنــى وثقــل الالفــاظ 
مبنيــة  متينــة  معرفــة رصينــة  لتــوزع  تتأرجــح 
عــى الدليــل والحجــة البالغــة، تنهــض بالإنســان 
للغايــة التــي خلــق مــن أجلهــا، مطبــوع عــى 
رفيعــة  ونظريــات  حكيمــة  كلــات  جبينهــا 
بأســاليب مختلفــة تستشــف نتيجتهــا المبهــرة مــن 
تــراث علــاء مدرســة أهــل البيــت تغــوص 
في اعــاق المصنفــات والمصــادر فتتوغــل لتخــرج 
ــن  ــة م ــة خالي ــة ورؤى عالي ــكات علمي درراً ون
الســطحية والانشــاء، لأننــا بحاجــة ماســة الى 
افــكار العلــاء وآرائهــم وكلماتهم، كونهــا مرتكزة 
ــم الجيــل  عــى الدليــل والحجــة والبرهــان، وتعلِّ
الصاعــد اتبــاع الافــكار للدليــل، فقــد باتــت 
ــة  ــات مختلف ــر ومحط ــن مناب ــل م ــات تنتق المعلوم
والمنهجيــة  البحــث  بضوابــط  تُضبَــط  ان  دون 
ان  الصحيــح  فمــن  لــذا  الرصينــة،  العلميــة 

ــرة  ــل الفك ــة توص ــة ثقافي ــاحة فكري ــد مس توج
والموضــوع للمتلقــي بأمانــة ووعــي عــالٍ.

بــن يديــك ايهــا القــارئ مرجعيــة معرفيــة 
مزدانــة  علميــة  باقــة  لتقــدم  اوراقهــا  تنصهــر 
بأســاء كبــار اوتــاد المذهــب بمختلف الاســاليب 
ــة  ــع هيب ــة وترج ــة البديل ــع الثقاف ــرؤى لتدف وال
منهــاً  ولتكــون  روادهــا  الى  الدينيــة  المعرفــة 
لأصحــاب الفضيلــة والعلــم والمعرفــة والثقافــة، 
والجيــل  الامــة  علــاء  بــن  الوصــل  وحبــل 
والاعــار،  المســتويات  بمختلــف  الناهــض 
وبذلــك تســدد ضربــة موجعــة في خــاصرة الوهم 
والجهــل، فتبــدد بذلــك اوهــام الواهمــن وتدفــع 
والدليــل  الحجــة  برايــة  الموسوســن  وسوســة 
والبرهــان، لــذا لا تخــر تجوالــك المعــرفي في هــذه 

الغنيــة. الاوراق 
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ــة  ــن روع ــاً م ــارئ وجدان ــه الق ــا يحسّ ــك م وذل
ــاع مســتواه، ونفــوذه  ــه، وجمــال أســلوبه، وارتف بيان
في أعــاق النفــس، وطراوتــه وجدتــه، مهــا طــال 

الزمــان، واختلفــت أســاليب الــكام والبيــان.
 النبــي كام  حتــى  كام،  كل  فــوق  وهــو 
فإنــه  وأحاديثهــم،  خطبهــم  في   بيتــه وأهــل 
مهــا ارتفــع مســتواه لا يبلــغ شــأو القــرآن الكريــم، 
ولا يصــل إلى مســتواه، بــل ينفــرد القــرآن بالرفعــة، 
وبخاصيــة يمتــاز بهــا عــن كام البــر، وقــد تقــدم 
حديــث أبي عــي الجبائــي مــع ابــن الراونــدي حولــه، 

ــه. ــرة عن ــن المغ ــد ب ــث الولي ــأتي حدي وي
ــام  ــن الإم ــاس ع ــن العب ــم ب ــث إبراهي وفي حدي
الرضــا عــن أبيــه: »أن رجــاً ســأل أبــا 
عبــد الله: مــا بــال القــرآن لا يــزداد عــى النــر 
تبــارك  الله  لأن  فقــال:  غضاضــة؟  إلا  والــدرس 
وتعــالى لم يجعلــه لزمــان دون زمــان، ولا لنــاس دون 
نــاس، فهــو في كل زمــان جديــد، وعنــد كل قــوم 

ــة«.  ــوم القيام ــض إلى ي غ
الإمــام  عــن  الســكيت  ابــن  حديــث  ونحــوه 

.الهــادي
أضف إلى ذلك أمرين:

الول: علــوّ مضامينــه وشرفهــا وانســجامها مــع 
العقــل والفطــرة. بحيــث يتقبلهــا الســامع ويتفاعــل 

معهــا مــن دون كلفــة.
لا  لكيانــه،  مقــوم  بــيء  يوحــي  أنــه  الثــاني: 
يفارقــه ولا يغفلــه مــن فاتحتــه إلى خاتمتــه، وهــو 

أنــه كام الله تعــالى في تعاليــه ومالكيتــه، وقدرتــه 
وســيطرته، وجبروتــه وكبريائــه، وقاهريتــه، وعلمــه 

وإفضالــه. وإنعامــه  وحكمتــه، 
وهــو لا يغفــل ذلــك، ولا يتنــازل عنــه مهــا 
ــن  ــد والمضام ــت المقاص ــات وتباين ــت المقام اختلف
التــي يطرقهــا، مــن الثنــاء عــى الله تعــالى وتمجيــده، 
ــه،  ــه ومائكت ــن أنبيائ ــاده م ــن عب ــه وب ــوار بين والح
وحتــى المعانــد لــه المتمــرد عليــه إبليــس لعنــه الله 
وحديثــه عنهــم وحديثهــم عنــه، ووعــده ووعيــده، 
وحكمــه  ونهيــه،  وأمــره  وتبشــره،  وإنــذاره 
ورحمتــه،  وعفــوه  وآدابــه،  وإرشــاداته  وقضائــه، 

ونكالــه ونقمتــه... إلى غــر ذلــك.
انهيــار  أوجبــت  بمجموعهــا  الأمــور  وهــذه 
ه  بعلــوِّ وشــعورهم  أمامــه،  وتضاؤلهــم  ســامعيه 

البــر. كام  مســتوى  عــن  وارتفاعــه 
بــل إذا بقــي القــارئ لــه عــى ســجيته، وتحللــت 
عنــه عقد العنــاد والتعصــب، أو التشــكيك والتردد، 
تفاعــل معــه وانتقــل بــه إلى عــالم آخــر غــر مــا يعهــده 
مــن كام البــر، وتجــى لــه أنــه كام الله جــلّ شــأنه، 
وكأنــه يســمعه منــه، أو ينظــر إليــه في كتابــه، كل 
ذلــك لأنــه لا يليــق إلا بــه ســبحانه، ولا يصــدر إلا 

عنــه جــلّ شــأنه.
ولعلــه إلى ذلــك يشــر الحديــث عــن الإمــام أبي 
عبــد الله جعفــر بــن محمــد الصــادق أنــه قــال: 
»لقــد تجــى الله لخلقــه في كامــه، ولكنهــم لا يبــرون«.

]أصول العقيدة[ 
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عــارة  العنــر:  بهــذا  يقصــد 
ــة،  ــة الكريم ــورة القرآني الس
حيــث يحتــلّ العنــر البنائي 

أهــمّ العمليّــات التركيبيّــة للّغــة من 
حيــث كونهــا مســتهدفة توصيــل الدلالــة 
بنحــو لــه فاعليّتــه المطلوبــة في إثــارة المتلقّــي.

والمهــمّ أنّ المتلقــيّ- إذا كان واعيــاً قراءتــه - 
عنــد مــا ينتهــي مــن النــصّ يتحسّــس بــأن ثمــة 

ــا  ــه يحياه ــه، ولكنّ ــا علي ــي أسرار هيمنته ــة) لا يع )دلال
ــراءة  ــر الق ــه أث ــا ترك ــة لم ــه نتيج ــرّب إلى دم ــا تت وكأنه

أنّ  الذهــاب إلى  للنـّـص، ويمكــن 
هــذا الأثــر الّــذي تتركــه الســورة 
يعــود إلى جملــة مــن الأســباب، لعــلّ 
أبرزهــا يقــوم عى طبيعــة البنــاء الذّي 
ســلكه النــصّ: مــن حيــث البدايــة 
والنهايــة ومــا تخللهــا مــن تفريــغ 
ومــا  للموضوعــات، 
واكــب ذلــك 

تــوازن  مــن 
وتــداعٍ  وتجــاور  وتقابــل 
ــا  ــط كلّ منه ــي يرتب ــزاء الّت ــن الأج ب
بســببية محكمــة... والمهــمّ أنّ هناك )وحــدة عامّة) 
ــورة  ــن الس ــا ع ــث تميّزه ــة بحي ــورة الكريم ــع الس تطب
ــا  ــتقلة له ــخصية مس ــا: ش ــكلّ منه ــل ل ــرى وتجع الأخ

د. محمود البستاني
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ســاتها الخاصّــة بها، وهــذه )الوحــدة العامّــة) أو )وحدة 
الســات) تخضــع لمســتويات متنوّعــة مــن البنــاء، يمكننــا 
ماحظتهــا مــن حيــث: بنــاء الموضوعــات، وأشــكالها، 

وأدواتهــا:
أولً: من حيث الموضوعات والهداف:

إنّ كلّ ســورة تتضمّــن موضوعــاً أو أكثــر وهدفــاً أو 
ــث  ــن حي ــورة م ــأنّ الس ــول ب ــن الق ــث يمك ــر، بحي أكث
)موضوعاتهــا) وصلتهــا بـ)أهــداف أو فكــرة) الســورة، 

تتّخــذ واحــداً مــن الأبنيــة الآتيــة:
ــدف: . 1 ــرة أو اله ــدة الفك ــوع ووح ــدة الموض وح

هدفــاً  أو  واحــداً  موضوعــاً  تحمــل  الســورة  إنّ  أي 
ــث  ــرون)، حي ــورة )الكاف ــو س ــن نح ــذا م ــداً، وه واح
ــر)،  ــن بالكاف ــة المؤم ــو )عاق ــد ه ــا واح إنّ موضوعه
ــه: لكــم دينكــم ولي  وهدفهــا واحــد هــو: )لــكلٍّ عبادت
ديــن)، والــذّي يوحّــد البنــاء فيهــا هــو: فكرتهــا الذاهبــة 

إلى أنّ المهــمّ هــو أن يــارس الإنســان مســؤوليته.
إنّ . 2 أي:  الهــدف:  وتعــدّد  الموضــوع  وحــدة 

ذات  ولكنهّــا  واحــداً،  موضوعــاً  تتضمّــن  الســورة 
ــف)  ــورة )يوس ــو س ــن نح ــذا م ــدّدة، وه ــداف متع أه
حيــث إنّ موضوعهــا هــو حياة يوســف، ولكــنّ أهدافها 
متعــدّدة مثــل فكــرة الصــبر، العفّــة، الحســد، الغــرة... 
ــف. ــاة يوس ــو: حي ــا ه ــاء فيه ــد البن ــذي يوحّ ــخ. والّ ال

إنّ . 3 أي:  الهــدف:  ووحــدة  الموضــوع  تعــدّد 
للســورة موضوعــات متعــددة، ولكــن هدفهــا واحــد، 
تتضمّــن  التــي  )الكهــف)  ســورة  نحــو  مــن  وهــذا 
وذي  الكهــف،  بأهــل  تتّصــل  متعــدّدة  موضوعــات 

القرنــن، وصاحــب الجنتّــن، و...الــخ، إلا انهــا ترتبــط 
ــرح  ــث طُ ــا) حي ــاة الدني ــة الحي ــو )زين ــد ه ــدف واح به
ــد أهــل  مفهــوم الزينــة في أكثــر مــن موقــع وحيــث جسَّ
الكهــف فكــرة النبــذ لزينــة الحيــاة الدينــا، وحيث جسّــد 
ــا-  ــك شرق الأرض وغربه ــه يمل ــع أن ــن -م ذو القرن
نبــذ الزينــة، بينــا جسّــد صاحــب الجنتــن وهمــا لا 
تقاســان بملــك ذي القرنــن تشــبثه بالزينــة،... وهكــذا 
كانــت الموضوعــات متنوّعــة ولكنهّــا تصــبّ في هــدف 
واحد...والــذّي يوحــد البنــاء فيهــا هــو فكرتهــا الذاهبــة 

ــا. ــاة الدني ــة الحي ــذ زين إلى نب
أي: . 4 الأهــداف:  وتعــدّد  الموضوعــات  تعــدّد 

متعّــددة وأهدافــاً  تتضّمــن موضوعــات  الســورة  إنّ 
متعّــددة، وهــذا مــن نحــو ســورة الفجــر الّتــي تتضمّــن 
موضوعــات مختلفــة مثــل: القَسَــم بالظواهــر الكونيــة، 
ــاء  ــرزق للأغني ــر ال ــن، وتقدي ــر البائدي والعــرض لمصائ
والفقــراء، وعــدم تكريــم اليتيم...الــخ.وكلّ واحــد مــن 
هــذه الموضوعــات المتعــددة يشــمل هدفــاً بحيــث تتعــدد 
الأهــداف الّتــي هــي: لفــت النظــر إلى معطيــات الله 
الإبداعيّــة، واســتخاص العِظَــة مــن البائديــن، وإدراك 
أنّ الــرزق مرتبــط بمصلحــة الفــرد،... تتعــدّد هــذه 
الأهــداف بتعــدّد الموضوعــات ذاتها والّــذي يوحّد البناء 
فيهــا هــو: مجموعــة الأهــداف التــي تحــوم حــول فكــرة: 
ــاً، لا أن  ــات الله تعــالى عبادي أن يســتثمر الإنســان معطي
ــا. ــاً أو اقتصادي يطغــى مــن خالهــا: سياســياً أو عمراني

بيــد أن )الوحــدة العامــة أو وحدة النص بمســتوياتها 
الأربعــة) لم تصــغ إلا وفــق )ســببية) تربــط بــن كل جــزء 
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مــن أجــزاء النــص، ســواء أكان النــص ذا موضــوع 
ــا  ــد في ــوع الواح ــزاء الموض ــط أج ــث ترتب ــد، حي واح
بينهــا، أم كان ذا موضوعــات متنوعــة حيــث ترتبــط 
ــاً إلى  ــر مضاف ــض الآخ ــع البع ــا م ــات بعضه الموضوع
أم  ذا هــدف واحــد  أكان  الموضــوع، وســواء  أجــزاء 
ــا  ــداف في ــذه الأه ــط ه ــث ترتب ــددة: حي ــداف متع أه
ــذي ينقــل فكــرة  بينهــا بربــاط التجانــس أو التداعــي الّ
ــت  ــورة ﴿أرأي ــتركة... فس ــمة مش ــا س ــرى بينه إلى أخ
الــذي يكــذب بالديــن... فويــل للمصلــين  الذيــن 
  الذيــن هــم يــراءون  هــم عــن صاتهــم ســاهون
ويمنعــون الماعــون﴾: تتضمــن أكثــر من موضــوع، وكل 
موضــوع يتضمــن أكثــر مــن هــدف، إلا أن موضوعاتهــا 
وأهدافهــا تصــاغ وفــق )ســببية) تربــط بــن أجزائهــا 
المتنوعــة جميعــاً، ففــي الآيــة الأولى تشــر الســورة إلى 
الُمكــذب بالديــن، والثانيــة تشــر إلى واحــدة مــن صفاتــه 
التــي تســتهدف إبرازهــا وهــي نهــره اليتيــم، والثالثــة إلى 
صفــة أخــرى لديــه هــي: عــدم تحريضــه عــى مســاعدة 
ــتهدف  ــر تس ــوع آخ ــل إلى موض ــة تنتق ــر، والرابع الفق
ــة  ــي، والخامس ــو: المص ــه وه ــراً لأهميت ــاً نظ ــرازه أيض إب
تشــر إلى واحــدة مــن صفاتــه الســلبية وهــي الســهو 
أخــرى  صفــة  إلى  تشــر  والسادســة  صاتــه،  عــن 
ــر إلى  ــابعة تش ــاة، والس ــاؤه في الص ــي ري ــي ه للمص
ــر،...  ــوه الخ ــه في وج ــدم إنفاق ــي: ع ــرى ه ــة أخ صف
تتنــاول  التــي  الأولى  الثــاث  الآيــات  أن  فالماحــظ 
موضــوع المكــذب بالديــن قــد ارتبــط كل منهــا بالآخــر 
بســببية واضحــة هــي: المكــذب الــذي ينهــر اليتيــم ولا 

ــع  ــات الأرب ــا أنّ الآي ــر. ك ــاعدة الفق ــى مس ــض ع يح
الأخــرة التــي تتنــاول موضوعــاً آخــر هــو: بعــض 
المصلــن، قــد ارتبــط كل منهــا بالآخــر بســببية واضحــة 
أيضــاً هــي: ســهوه عــن الصــاة، وريــاؤه فيهــا، وعــدم 
إنفاقــه، حيــث إن عــدم الإنفــاق هــو ســمة مســتقلة 
عــن الصــاة، ولكــن النــص يســتهدف إبــراز ســمة 
ــات  ــن س ــا ضم ــاق، فأدرجه ــدم الإنف ــي: ع ــة ه مهم
ــدم  ــم وع ــر اليتي ــمة نه ــرز س ــا أب ــخصية مثل ــذه الش ه
ــة  ــن ضمــن ســات الشــخصية الُمكذب مســاعدة الآخري
بالديــن،... والمهــم أن النــص طــرح ســات مختلفــة 
لــدى الشــخصية، ولكنــه وصــل بــن الشــخصيتن 
ــد  ــو )البع ــص ألا وه ــدة الن ــق وح ــترك يحق ــاط مش برب
ــاهية  ــة والس ــخصيتن )الُمكذب ــدى الش ــادي) ل الاقتص
عــن الصــاة) حيــث إنّ كلتيهــا تتميزان بصفة مشــتركة 
بينهــا هــي: عــدم مســاعدتها الآخريــن، ســواء أكان 
ذلــك طعامــاً أم زكاة أم مطلــق المتــاع، وســواء أكان 
ذلــك يتصّــل بمســاعدة اليتيــم، أو يتّصــل بمســاعدة 
المحتاجــن. مطلــق  بمســاعدة  يتّصــل  أو  الفقــر، 
قصــرة  ســورة  أنّ  كيــف  نلحــظ  أن  أمكننــا  إذاً، 
ــا  ــاء موضوعاته ــم بن ــد أحك ــون) ق ــورة )الماع ــل س مث
وأهدافهــا وفــق )ســببيّة) تربــط بــن أجــزاء الســورة 
وتحقّــق فيهــا )وحــدة): تشــبه وحدة الجســم الحـّـي الذي 
ترتبــط أجــزاؤه بعضــاً مــع الآخــر... والماحــظ: أنّ بناء 
الموضوعــات والأهــداف وفــق )الســببية المحكمــة) 

ــر مــن شــكل:  يتَّخــذ أكث
البداية والوسط والنهاية:أ. 
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الموضــوع،  تطــرح  )بدايــة)  ــن  تتضمَّ ســورة  كلّ 
تفصيــاً. يتناولــه  و)وســطاً)  بهــا،  يختــم  و)نهايــة) 

 وهــذا مثــل ســورة )المزمــل) التــي تبــدأ بــــ ﴿يــا أيهــا 
انقــص  أو  نصفــه    قليــاً  إل  الليــل  قــم    المزمــل 
منــه قليــاً  أو زد عليــه ورتــل القــرآن ترتيــا﴾ وتختــم 
بآيــة ﴿إن ربــك يعلــم أنــك تقــوم أدنــى مــن ثلثــي الليــل 

ونصفــه وثلثــه...﴾ الــخ.
ومــا عــدا ذلــك، فــإنّ )الوســط) يتحــدّث عــن 
مســتويات قيــام الليــل، وذكــر الله، وتــاوة القــرآن، 
وأســلوب التبليــغ، والجــزاء الأخــروي... الــخ، حيــث 
ــورة،  ــط الس ــة بوس ــن البداي ــاط كلٍّ م ــظ أن ارتب يُاح
ووســطها بختام الســورة: مــن الوضوح بمــكان كبر... 
مة ذلك:  وهــذا الارتبــاط يتــم بأكثر مــن وســيلة وفي مقدِّ

الإجمال والتفصيل: ب. 
فالســورة المتقدمــة تضمنــت بدايتهــا طرحــاً مجمــاً 
ذلــك  بتفصيــل  بــدأت  ولكنهّــا  الليــل،  قيــام  هــو: 
تدريجيــاً...، فالمقدّمــة طالبــت بقيــام الليل ﴿قــم الليل﴾ 
-وهــو قيــام مجمــل- ثــمّ فصّلــت الحديــث عنــه فقالــت 
﴿إل قليــاً﴾ ثــمَّ فصلــت ذلــك ﴿نصفــه أو انقــص 
ــل...﴾ فالنقصــان والزيــادة  منــه قليــاً، أو زد عليــه ورتّ
والنصــف والقلّــة: تفصيــات للإجمــال المشــار إليــه... 
وبهــذا يكــون ارتبــاط الأجــزاء بعضهــا مــع الآخــر، قائاً 
ــاء خــاصّ هــو: إجمــال الموضــوع وتفصيلــه كــا  عــى بن

هــو واضــح.
النمو:ج. 

ــاً عــى  قــد يكــون ارتبــاط الاجــزاء مــع بعضهــا قائ

ر الأفــكار أو الموضوعــات المطروحــة،  تنامــي وتطــوُّ
بحيــث يبــدأ الموضــوع من حالة خاصّة وينتهــي إلى حالة 
أخــرى، أو يُشــكّل إرهاصاً بموضــوع آخر يترتّب عليه.

المكذبــن )في ســورة  الأوّل: قضيــة  النــوع  فمــن 
ــن  ــه﴿ إن الذي ــصّ بقول ــم الن ــث وصفه ــن) حي المطفّف
أجرمــوا كانــوا مــن الذيــن آمنــوا يضحكــون  وإذا 
ــورة  ــر الس ــم في آخ ــم وصفه ــروا بــم يتغامــزون ﴾ ث م
ــوم  ــاً: ﴿فالي ــر المؤمنــن، قائ مــن خــال عرضــه لمصائ
الذيــن آمنــوا مــن الكفــار يضحكــون عــى الآرائــك 
ينظــرون﴾، فالضحــك يمثِّــل حالــة طبعــت ســلوك 
بــن، إلا أنّهــم تحولــوا إلى حالــة مضــادة حينــا يبــدأ  المكذِّ

المؤمنــون بالضحــك عليهــم في اليــوم الآخــر.
يخاطــب  النــص  أن  نجــد  الســورة:  نفــس  وف 
ب بــه إّل كلّ معتــدٍ أثيــم﴾  المكذبــن بقولــه: ﴿ومــا يكــذِّ
ثــمّ تتنامــى هــذه المقولــة لتخاطبهــم في يــوم الجــزاء بهــذا 
ــون﴾  ب ــه تكذِّ ــم ب ي كنت ــذّ ــذا ال ــال: ﴿ه ــمّ يق ــكل ث الش
ــة  ــب، إلى مواجه ــوم التكذي ــوّر مفه ــى وتط ــث تنام حي

ــه... ــم ب ــي ذكّرته ــه الت ــاشرة لنتائج مب
ومــن النــوع الآخــر مــن أشــكال )النمّــو) الفنـّـي 
للموضوعــات، مــا نلحظــه -عــى ســبيل المثــال- في 
ــون  ــم فرع ــا هدّده ــى حين ــاب موس ــة أصح قضيَّ
بالانتقــام منهــم، وعندئــذٍ: ﴿قالــوا أوذينــا مــن قبــل أن 
 -تأتينــا ومــن بعــد مــا جئتنــا﴾، قــال -أي موســى
كــم، ويســتخلفكم ف  ﴿عســى ربُّكــم أن يهلــك عدوَّ
الرض، فينظــر كيــف تعملــون﴾ هــذا الــكام الــذّي 
ل إرهاصــاً فنيّــاً بــا سيكشــف  ث بــه موســى: يشــكَّ تحــدَّ
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عنــه المســتقبل... وفعــاً بعــد أن، تمضي أحــداث مختلفة، 
إذا بالســورة تقــول عــن قــوم فرعــون ﴿فانتقمنــا منهــم 
﴾ وهــذا هــو جــواب لموســى في  فأغرقناهــم ف اليــمِّ
كــم﴾ وقــد  قولــه الســابق ﴿عســى ربّكــم أن يهلــك عدوَّ
هلــك العــدو بالفعــل، ثم يقــول النــص ﴿وأورثنــا القوم 
الذيــن كانــوا يســتضعفون مشــارق الرض ومغاربــا﴾ 
وهــذا جــواب لموســى في قولــه: ﴿عســى ربكــم أن 

يهلــك عدوكــم ويســتخلفكم ف الرض﴾.
وأمــا الجــواب الثالــث فيُجسّــد قمّــة الإمتــاع الفنّــي 
حينــا يجــد القــارئ بــأنّ موســى عندمــا قــال لقومه: 
﴿عســى ربّكــم أن يهلــك عدوكــم ويســتخلفكم ف 
الرض فينظــر كيــف تعملــون﴾ هــذه الفقــرة الأخــرة 
﴿فينظــر كيــف تعملــون﴾ تشــكل إرهاصــاً فنيــاً بــا 
ســتتوالى وتتطــور الأحــداث مــن خالــه، فقــد قــال لهم: 
إن عدوكــم ســوف يُهلــك وأنكم ســوف تخلفونــه ولكنه 
ــال  ــل ق ــر اســتخافهم، ب ــن مصائ ــارك للإسرائيلي لم يب
لهــم إن الله ســوف ينظــر مــاذا تعملــون... وهــذا يعنــي 
أن مــا ســوف يفعلونــه لــن يكــون إلا الفســاد، وبالفعــل: 
مــا إن غــرق فرعــون وقومــه وجــاوز الإسرائيليــون 
بالبحــر حتــى طالبــوا موســى بــأن يجعــل لهــم صنــاً ﴿و 
جاوزنــا ببنــي إسرائيــل البحــر فأتــوا عــى قــوم يعكفــون 
عــى أصنــام لــم  قالــوا يــا موســى اجعــل لنــا إلــاً 
ــادة  كــا لــم آلــة...﴾ ثــم سرعــان مــا عكفــوا عــى عب

ــم تتابعــت انحرافاتهم...الــخ. العجــل، ث
إذاً: أتيــح لنــا أن نلحــظ كيــف أن أقــوال موســى 
الثاثــة )هــاك العــدو، الاســتخاف، النظــر فيــا يعمل 

ــوف  ــا س ــاً ب ــت إرهاص ــد انعكس ــك) ق ــد ذل ــه بع قوم
يحــدث مــن وقائــع يتحقــق فيهــا هــاك فرعــون فعــاً، 

ــادهم. ــن، وفس ــتخاف الإسرائيلي واس
ــن  ــة، فيمك ــكال البنائي ــث الش ــن حي ــا م ــاً: أمّ ثاني

ــلي:  ــا ي ــق م ــا وف تصنيفه
البناء الفقي:. 1

معــن،  بطــرح موضــوع  الســورة  تبــدأ  أن  وهــو 
ومثالــه:  الموضــوع.  نفــس  بطــرح  الســورة  وتنتهــي 
ســورة )الُمزمــل) التــي لا حظناهــا قبــل قليــل حيــث 
ــه ﴿قــم  ــام الليــل وتحديــد زمن بــدأت بالحديــث عــن قي
الليــل إلّ قليــاً  نصفــه أو انْقــص منــه قليــاً  أو 
زد عليــه﴾ وختمــت الســورة -بعــد أن قطعــت رحلة في 
موضوعــات أُخــرى- بنفــس الحديــث عــن قيــام الليــل 
وتحديــد زمنــه حيــث جــاءت الآيــة الأخــرة بهــذا النحــو 
ــك تقــوم أدنــى مــن ثلثــي الليــل  ــك يعلــم أنّ ﴿إنّ ربّ
ونصفــه وثلثــه...﴾ ومثلهــا ســورة الواقعة الّتــي تحدّثت 
عــن أصنــاف ثاثــة )بعــد المقدمة هــم أصحاب الســبق، 
واليمــن والشــال) وختمــت بنفــس التصنيــف الثاثــي 
ــا إن كان مــن  بــين...﴾ ﴿وأمّ ــا إن كان مــن المقرّ ﴿فأمّ
بــين...﴾. ــا إن كان مــن المكذِّ أصحــاب اليمــين﴾ ﴿وأمّ

البناء الطولي:. 2
ــم  ــدأ الســورة بطــرح موضــوع معــنّ، ث وهــو أن تب
تنتهــي إلى خاتمتــه: حســب تسلســله طوليــاً، ومثالــه 
ســورة )نــوح) الّتــي بــدأت بالحديــث عــن إنــذار نــوح 
قومــه ﴿قــال ياقــوم أني لكــم نذيــر مبــين...﴾ ثــم قطعت 
رحلــة في عــرض هــذا الإنــذار ومواجهتــه، حتــى انتهت 
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ــة الطوفــان ﴿ممّــا خطيئاتهــم أُغرقــوا...﴾. إلى حادث
البناء المقطعي: . 3

ــات،  ــن الموضوع ــة م ــورة جمل ــرح الس ــو أن تط وه
ثــم تقــف عنــد نهايــة كلّ قســم منهــا أو عنــد بدايــة قســم 
ــا  ــة ذاته ــف لتعــود إلى المحطّ ــة توقّ ــه محط ــد فتجعل جدي
بعــد أن تقطــع رحلــة مــا، وتتكــرّر هــذه الرحــات 
ويتكــرّر الوقــوف عنــد نفــس المحطــة... وهــذا مــن 
ــوع  ــي كلّ موض ــث ينته ــات) حي ــورة )المرس ــو س نح
ــد مقطــع يقــول: ﴿ويــل  مــن موضوعاتهــا المختلفــة عن

ــين﴾: ب ــذ للمكذّ يومئ
عى هذا النحو: 

بــين﴾  ــل يومئــذ للمكذّ ﴿والمرســات عرفــاً... وي
ــين﴾ ﴿أل  ب ــذ للمكذّ ــل يومئ ــين... وي ل ــك الوّ ﴿أل نل
بــين﴾  ــذ للمكذّ نخلقكــم مــن مــاء مهــين... ويــل يومئ
بــين﴾  ﴿أل نجعــل الرض كفاتــاً... ويــل يومئــذ للمكذّ
﴿هــذا يــوم ل ينطقــون... ويــل يومئــذ للمكذبّــين﴾ 
ــة  ــن كلّ آي ــف ب ــا تشــكل محطــة توقّ ــاك المقاطــع م وهن
وأخــرى، مثــل ســورة )الرحمــن) التــي تتوقــف رحاتهــا 
ذبــان﴾.. وهناك أشــكال  عنــد آيــة ﴿فبــأي آلء ربّكا تكِّ

متنوّعــة مــن البنــاء )المقطعــي)..)1)
ثالثاً: من ناحية الدوات الفنّية:

ــم عــى الأدوات  ــاء الســورة القائ ــث بن ــا مــن حي أمّ
الفنيــة أو العنــاصر الفنيــة مثــل: العنــر الإيقاعــي 
والصــوري والقصــصي الــخ، وصلــة هــذه العنــاصر 
التــي  بهيــكل الســورة: مــن حيــث الوحــدة العامّــة 

)1) ينظر: التفسر البنائي للقرآن الكريم - للمؤلف.

تطبعهــا، فيمكــن القــول بــأن هــذه العنــاصر أو الأدوات 
بحيــث  عضــوي  بربــاط  بينهــا  فيــا  ترتبــط  الفنيــة 
العنــاصر،...  هــذه  بــن  عضويــة)  )وحــدة  تتحقــق 
ــت  ــاً حيــث تحدث وهــذا مــن نحــو ســورة )القمــر) مث
ــام الســاعة ﴿اقربــت الســاعة... هــذه الســورة عــن قي

الــخ﴾، ثــم اســتخدمت العنــاصر الإيقاعيــة والصوريــة 
واللفظيــة والقصصيــة في إنــارة هــذا المفهــوم، فجــاءت 
القصــص تتحــدّث عــن كيفيــة الجــزاء الدنيــوي الــذّي 
﴿أعجــاز نخــل  لحــق المكذبــن، وجــاءت الصــورة 
منقعــر، هشــيم المحتظــر فطمســنا أعينهــم... الــخ﴾ 
مجانســة لشــدة العــذاب، وجــاء التلويــح باليــوم الآخــر 
﴿بــل الســاعة موعدهــم والســاعة أدهــى وأمــر﴾ تربــط 
ــث  ــاب: حي ــون العق ــوي وك ــاب الدني ــدة العق ــن ش ب
ــاعة)  ــة بالس ــو ذو عاق ــن) وه ــرف )الس ــتخدم ح اس
مــن حيــث كونــه حــرف )اســتقبال) والســاعة هــي 
ظاهــرة )اســتقبالية)، مضافــاً إلى مــا تضمنتــه حــرف 
)الســن)، كــا جــاءت أوصــاف الجحيــم متجانســة 
ــوا مــسّ ســقر﴾ وحيــث جــاء  مــع هــذا الحــرف ﴿ذوق
تكــرار هــذا الحــرف في ســائر أوصــاف الســاعة وأهوالهــا 
مثــل )ســعر) )مــسّ) )يســحبون) )مســتطر)... وكلّهــا 

ــتقبال. ــرف الاس ــع ح ــس م تتجان
مــع  أيضــاً  متجانســة  الفــنّ  أدوات  جــاءت  إذاً: 
موضوعــات الســورة وأهدافهــا، ممــا أدرجناهــا ضمــن 
ضمــن  تتحقــق  التــي  الفنيــة)  )الوحــدة  مصطلــح 
الوحــدة العامــة للنــصّ. وهــذا كلّــه فيــا يتّصــل بعنــر 

البنــاء في الســورة القرآنيّــة الكريمــة.
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الأخــر  العــر  في  ظهــر  حديــث  مصطلــح 
ــر  ــم التفس ــن قس ــادة ضم ــذه الم ــررت ه ــا ق ــد م عن
بمعاهــد الدراســات الإســامية العليــا.. غــر أن 
لبنــات هــذا اللــون مــن التفســر وعنــاصره الأوليــة 
ــذ عهــد الســلف وهكــذا طــول  كانــت موجــودة من

ــر. ــخ التفس تاري
فقــد كانــت الالتفاتــة الى مواضيــع جــاءت في 
القــرآن أو معروضــة عــى القــرآن، معهــودة منــذ 
الصــدر الأول، بغيــة معرفــة الدراســات القرآنيــة 
معروضــة  مســائل  أو  المحوريــة،  مواضيعهــا  في 
عــى القــرآن لغــرض الاســتفتاء منــه، في مشــاكل 
خاصــة-  أو  -عامــة  المســلمن  حيــاة  عارضــت 
ليُســتبان وجــه حلهــا منــه؛ لأن فيــه دواء دائهــم 
ــذي لمســه المســلمون  ــر ال وشــفاء أســقامهم... الأم

منــذ أول يومهــم...
لْنـَـا عَلَيْــكَ الْكتَِــابَ تبِْيَانًــا لـِـكُلِّ  قــال تعــالى: ﴿وَنَزَّ

ى للِْمُسْــلمِِيَن﴾)1). ــةً وَبُــرَْ ءٍ وَهُــدًى وَرَحْمَ شَْ
)1) النحل: )).

ــاسِ  ــرْآنِ للِنَّ ــذَا الْقُ ــا فِ هَ فْنَ ــدْ صََّ ــال: ﴿وَلَقَ وق
ــلٍ﴾)2). ــنْ كُلِّ مَثَ مِ

ــرْآنِ  ــذَا الْقُ ــاسِ فِ هَ ــا للِنَّ بْنَ ــدْ ضََ ــال: ﴿وَلَقَ وق
مِــنْ كُلِّ مَثَــلٍ﴾)3).

قَــدْ  النَّــاسُ  ــا  َ ﴿يَاأَيهُّ تعــالى:  قولــه  والعمــدة 
ــدُورِ  كُــمْ وَشِــفَاءٌ لمَِــا فِ الصُّ جَاءَتْكُــمْ مَوْعِظَــةٌ مِــنْ رَبِّ

للِْمُؤْمِنـِـيَن﴾)4). ــةٌ  وَرَحْمَ وَهُــدًى 
قــال رســول الله: »إن هــذا القــرآن هــو النــور 
المبــن والحبــل المتــن والعــروة الوثقــى مــن اســتضاء 
بــه نــوره الله، ومــن عقــد بــه أمــوره عصمــه الله، 
ومــن تمســك بــه أنقــذه الله، ومــن لم يفــارق أحكامــه 

ــه شــفاه الله...«)5). رفعــه الله، ومــن استشــفى ب
»عليكــم   :المؤمنــن أمــر  الإمــام  وقــال 
بكتــاب الله فإنــه الحبــل المتــن والنــور المبن والشــفاء 
النافــع والــري الناقــع، والعصمــة للمستمســك، 

)2) الكهف: 54.
)3) الروم: )5.
)4) يونس: )5.

)5) بحــار الأنــوار، ج))، ص31 عــن تفســر الإمــام، ص451.

الشيخ محمد هادي معرفة
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والنجــاة للمتعلــق... ذلــك القــرآن فاســتنطقوه ولن 
ــا  ــم م ــه عل ــه: ألا إن في ــم عن ــن أخبرك ــق، ولك ينط
ــاضي، ودواء دائكــم ونظــم  ــث عــن الم ــأتي والحدي ي
ــتعينوا  ــم واس ــن أدوائك ــفوه م ــم.. فاستش ــا بينك م
بــه عــى لأوائكــم، فــإن فيــه شــفاءً مــن أكــر الــداء، 
ــألوا  ــال، فاس ــي والض ــاق والغ ــر والنف ــو الكف وه

الله بــه...«))).
 :ــو محمــد الحســن بــن عــي وقــال الإمــام أب
وشــفاء  النــور  مصابيــح  فيــه  القــرآن  هــذا  »إن 

الصــدور..«))).
مــن  أدوائهــم  شــفاء  المســلمون  لمــس  ومــذ 
ــفون  ــرى يستش ــة وأخ ــن آون ــه ب ــوا إلي ــرآن فزع الق
بــه ويســتمدون منــه في عــاج مشــاكلهم في الحيــاة، 
فحيــث عرضــت عارضــة كادت تعرقــل عليهــم 
ــدوا الى  ــن، عم ــو المع ــم صف ــدر عليه ــر أو تك المس
القــرآن واســتجلوا منــه وضــح الطريــق والمنهــج 
القويــم، فــكان مــن ذا وذاك لمــة مــن مســائل ودلائــل 
ــة، كل مبحــث  ــة كانــت مباحــث ذوات محوري قرآني
يــدور حــول موضــوع خــاص، بحثــاً وراء فهــم 
ــذي  ــم ال ــرآن الحكي ــص الق ــن ن ــه م ــاده ومرامي أبع
ــه  فيــه تبيــان كل شيء... الأمــر الــذي اصطلــح علي
المتأخــرون بالتفســر الموضوعــي، أي المقتــر عــى 
القرآنيــة حــول  النظــرة  البحــث والفحــص عــن 
موضــوع أو مواضيــع خاصــة.. في قبــال التفســر 
العــام الباحــث عــن مختلــف أبعــاد هــذا النــص، 
))) المصــدر نفســه، ص23-24 عن نهــج البلاغة، الخطبة رقم 176.

))) المصدر نفسه، ص32، رقم 35.

اللغويــة والأدبيــة والفقــه والــكلام وســائر الأبعــاد 
ــم تباعــاً وفي شــكل  ممــا يتعلــق بنــص القــرآن الكري

ــور. ــات والس ــب الآي ــب ترتي ــب حس رتي
ــد التفســر  ــان نســتطيع تحدي وفي ضــوء هــذا البي
عــى  الحصــول  وراء  البحــث  بأنــه  الموضوعــي 
نظريــات قرآنيــة ذات محورية خاصــة بمواضيع تمس 
ــة..  ــة والاجتماعي ــة والثقافي ــاة الفكري ــب الحي جوان
ــة  ــة قرآني ــروج بنظري ــة للخ ــة قرآني ــن زاوي ــاً م بحث
بشــأن تلــك المواضيــع.. فهــي مســائل ودلائــل ذات 
صبغــة قرآنيــة بحتــة.. واســتنتاجات مســتحصلة 

ــذات.. ــه بال ــن داخل ــرآن وم ــن ذات الق م
هــي  القــرآن،  شــؤون  عــن  فالبحــث  وعليــه 
ــدور حــول القــرآن، خــارج مــن  ــل ت مســائل ودلائ
هــذا التحديــد.. كالبحــث عــن القــراءات وعــن 
أعاريــب القــرآن، والبحــث عــن بلاغتــه وإعجــازه 
بيانــه، وعــن الناســخ والمنســوخ في القــرآن، والبحث 
عــن متشــابهات القــرآن وعــن الحــروف المقطعــة وما 
شــاكل. ممــا اصطلحــوا عليــه باســم »علــوم القــرآن« 
أي العلــوم الباحثــة عــن شــؤون القــرآن، وليــس 
بحثــاً وراء الحصــول عــى نظــرة القــرآن.. بــل بحــث 
ــن  ــؤونه لا ع ــن ش ــرآن وع ــول الق ــرات ح وراء نظ

ــه. ــه ونظرات محتويات
]التفسير والمفسرون في ثوبه القشيب[
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دلالة الفزع

اســتعمل القــرآن طائفــة مــن الألفــاظ، ثــم اختــار 
أصواتهــا بــا يتناســب مــع أصدائهــا، واســتوحى دلالتهــا 
ــا،  ــا بذاته ــى ذاته ــة ع ــت دال ــا، فكان ــس صياغته ــن جن م
فالفــزع مثــا، والشــدة، والهــدة، والاشــتباك، والخصــام، 
ــاخ القاتــل. والعنــف، دلائــل هــادرة بالفــزع الهائــل والمن

قــف عنــد مــادة صرخ في القــرآن، والرخــة . 1
الصــوت  والــراخ  الفــزع،  عنــد  الشــديدة  الصيحــة 
الشــديد)1). لتلمــس عــن كثــب، وبعفوية بالغة الاســتغاثة 
نَا  بــا مغيــث، في قوله تعــالى: ﴿وَهُــمْ يَصْطَرِخُــونَ فيِهَــا رَبَّ
ــا﴾)2). ممــا يوحــي بــأن الــراخ قــد  أَخْرِجْنـَـا نَعْمَــلْ صَالِحً
ــه، والاضطــراب قــد تجــاوز مــداه، والصــوت  بلــغ ذروت
العــالي الفظيــع يصطــدم بعضــه ببعــض، فــا أذن صاغيــة، 
ولا نجــدة متوقعــة، فقــد وصــل اليــأس أقصــاه، والقنــوط 
ــه،  ــف إيقاع ــه، وتراص ــدة إطباق ــراخ في ش ــاه، فال منته

)1) ينظر: ابن منظور، لسان العرب: 2/4.
)2) فاطر: )3.

مــن تــوالي الصــاد والطــاء، وتقاطــر الــراء والخــاء، والترنم 
بالــواو والنــون يمثــل لــك رنــة هــذا الاصطــراخ المــدوي 
»والاصطــراخ الصيــاح والنــداء والاســتغاثة: افتعــال مــن 
الــراخ قلبــت التــاء طــاء لأجــل الصــاد الســاكنة قبلهــا، 
وإنــا نفعــل ذلــك لتعديــل الحــروف بحــرف وســط بــن 
حرفــن يوافــق الصــاد في الاســتعاء والإطبــاق، ويوافــق 
التــاء في المخــرج«)3)، والإصراخ هــو الإغاثــة، وتلبيــة 
خِكُــمْ وَمَــا أَنْتُــمْ  الصــارخ، وقولــه تعــالى: ﴿مَــا أَنَــا بمُِصِْ
﴾)4). تعنــي الــبراءة المتناهيــة، والإحبــاط التام،  خِــيَّ بمُِصِْ
والصــوت المجلجــل في الدفــع، فــا يغنــي بعضهــم عــن 
بعــض شــيئا، ولا ينجــي أحدهــم الآخــر مــن عــذاب 
ــاص ولا  ــاذ ولا خ ــا إنق ــه، ف ــزل ب ــا ن ــه مم الله، ولا يغيث
ــيطان  ــا الش ــة، ف ــك النازل ــوة، وتل ــذه اله ــن ه ــخ م صري
ــي  ــة يعن ــخ في اللغ ــه، والري ــم بمغيثي ــم، ولا ه بمغيثه

)3) الطبرسي، مجمع البيان: 411/4.
)4) إبراهيم: 22.

د. محمد حسن الصغر
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المغيــث، والمســتغيث، فهــو مــن الأضــداد، وفي المثــل: عبد 
ــال تعــالى: ﴿ ــد ق ــاصره أذل منه))).وق صريخــه أمــة، أي ن
يــخَ لَــمْ وَلَ هُــمْ يُنْقَــذُونَ﴾))). فيــا لــه مــن موقف  فَــاَ صَِ
خــاسر، وجهــد بائــر، فلا ســاع حتــى لصوت الاســتغاثة، 
الإغاثــة،  والاســتصراخ  فيــه،  وقعــوا  ممــا  إجــارة  ولا 
ــوت  ــو الص ــارخ، وه ــاه الص ــان إذا أت ــتصرخ الإنس واس
ــإذَِا  يعلمــه بأمــر حــادث ليســتعين بــه )))، قــال تعــالى: ﴿فَ
خُهُ﴾))). طلــب للنجدة  هُ باِلْمَْــسِ يَسْــتَصِْ الَّــذِي اسْــتَنْصََ
في فــزع، ومحاولــة للإنقــاذ في رهــب، والاســتعانة عــى 
العــدو بــا يردعــه عــن الإيقــاع بــه، ومــا ذلــك إلا نتيجــة 

ــازل، وفــزع متواصــل، وتشــبث بالخــاص. خــوف ن
22 ومــا يســتوحى مــن شــدة اللفــظ في مــادة »صرخ« .

بَ  يســتوحى بإيقــاع مقــارب مــن قولــه تعــالى: ﴿ضََ
لتــرز  مُتَشَاكسُِــونَ﴾))).  كَاءُ  شَُ فيِــهِ  رَجُــاً  مَثَــاً  اللهُ 
ــاد  »متشاكســون« وهــي تعــر لغــة عــن المخاصمــة والعن
ــا  ــي معناه ــد تعط ــتقران، وق ــذ ورد لا يس ــدل في أخ والج
الكلمــة: متخاصمــون، ولكــن المثــل القــرآني لم يســتعملها 
حفاظــا عــى الدلالــة الصوتيــة التــي أعطــت معنــى النــزاع 
ــم، وقــد جمعــت في هــذه الكلمــة  المســتمر، والجــدل القائ
حــروف التفــي والصفــر في الشــن والســن تعاقبــا، 
تتخللهــا الــكاف مــن وســط الحلــق، والــواو والنــون 
للمــد والترنــم، والتأثــر بالحالــة، فأعطــت هــذه الحــروف 
مجتمعــة نغــا موســيقيا خاصــا حملهــا أكثــر مــن معنــى 
الخصومــة والجــدل والنقــاش بــا أكســبها أزيــزا في الأذن، 

))) ابن منظور، لسان العرب: 3/4.
))) يس: 34.

))) ابن منظور، لسان العرب: 3/4.
))) القصص: 18.

))) الزمر: 29.

يبلــغ بــه الســامع أن الخصــام ذو خصوصيــة بلغــت درجــة 
الفــورة، والعنــف والفــزع مــن جهــة، كــا أحيــط الســمع 
بجــرس مهمــوس معــن ذي نــرات تؤثــر في الحــس 

ــرى. ــة أخ ــن جه ــدان م والوج
33 وتأمــل مــادة »كــبّ« في القــرآن، وهــي تعنــي .

إســقاط الــيء عــى وجهــه كــا في قولــه تعــالى: ﴿فَكُبَّــتْ 
وُجُوهُهُــمْ فِ النَّــارِ﴾)1)). فــا إنقــاذ ولا خــاص ولا 
ــوي  ــو يه ــد، وه ــع الجس ــه أشرف مواض ــراج، والوج إخ
ــي البــدن، والإكبــاب جعــل وجهــه  بشــدة فكيــف بباق
ــا  ــيِ مُكبًِّ ــنْ يَمْ ــال تعــالى: ﴿أَفَمَ ــا عــى العمــل، ق مكبوب
ــيء في  ــور ال ــة تده ــدَى﴾)1))، والكبكب ــهِ أَهْ ــىَ وَجْهِ عَ
هــوة)1)) قــال تعــالى: ﴿فَكُبْكبُِوا فيِهَا هُــمْ وَالْغَــاوُونَ﴾)1))، 
وهــذه الصيغــة قــد حملــت اللفــظ في تكــرار صوتهــا، زيادة 
الزمخــري )ت: 538 هـــ(  أفــاده  لمــا  التدهــور  معنــى 
ــال  ــى«)1))، وق ــادة المعن ــاء لزي ــادة في البن ــه: »إن الزي بقول
العلامــة الطيبــي )ت: 743 هـــ(: »كــرر الكــب دلالــة على 
ــا تقــدم  ــة الفــزع في ــد أن دلال ــا نفي الشــدة«)1))، ومــن هن
مــن ألفــاظ أريــدت بحــد ذاتهــا لتهويــل الأمــر، وتفخيــم 
الدلالــة، وهــذا أمــر مطــرد في القــرآن، وقــد يمثلــه قولــه 
تعــالى: ﴿فَغَشِــيَهُمْ مِــنَ الْيَــمِّ مَــا غَشِــيَهُمْ﴾)1)).والمادة 
نفســها قــد توحــي بشــدة الإتيــان والتوقــع عنــد النوائــب.

]الصوت اللغوي في القران[

)1)) النمل: 90.
)1)) الملك: 22.

)1)) الراغب، المفردات: 420.
)1)) الشعراء: 94.

)1)) الزمخشري، الكشاف: 41/1.
)1)) الطيبي، التبيان في علم المعاني والبديع والبيان: 474.

)1)) طه: 78.
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بالعــر، وفي ذلــك  المــراد  اختلفــوا: مــا هــو 
أقــوال: الأول ان الله ســبحانه أقســم بصــاة العــر 
ــاب حــذف المضــاف  لا بالعــر نفســه، فهــو مــن ب
وإقامــة المضــاف إليــه مقامــه، أمــا الغــرض مــن 
القســم بصــاة العــر فهــو التنبيــه عــى فضلهــا 
البقرة﴿حافظُِــوا  ســورة  مــن   23( الآيــة  في  كــا 
ــد  ــذا بعي ــطى﴾ وه ــاةِ الْوُسْ ــواتِ والصَّ لَ ــىَ الصَّ عَ
عــن الفهــم العــام.. القــول الثــاني ان المــراد بالعــر 
عهــد الرســول وهــذا أبعــد مــن الأول.. والقــول 
ــار،  ــن النه ــر م ــرف الأخ ــه الط ــراد ب ــث ان الم الثال
وانــه تعــالى أقســم بآخــر النهــار في هــذه الآيــة ﴿

ــة  ــه في الآي ــم بأول ــا أقس ــا﴾ ك ــمْسِ وضُحاه والشَّ
الاولى مــن ســورة الشــمس وهــذا القــول غــر بعيــد 
عــن دلالــة اللفــظ، وأقــرب منــه القــول الرابــع وهــو 
ــع ﴿ ــذي تق ــن ال ــر أي الزم ــر الده ــراد بالع ان الم

﴾ فيــه الحــوادث والأفعــال،  إنَّ الإِنْســانَ لَفِــي خُــرٍْ
والســياق يومــئ إلى ذلــك فــإن قولــه تعــالى بــا 
فصــل يشــعر بــأن الخــاسر هــو الإنســان وليــس 
الزمــان؛ لأنــه لا يعــد شــيئا في نفســه يخــر أو يربــح، 
ويــذم أو يمــدح! قــال الشــيخ محمــد عبــده: كان مــن 
عــادة العــرب ان يجتمعــوا وقــت العــر ويتذاكــروا 

في شــؤونهم، وقــد يــؤدي حديثهــم إلى مــا يكرهــون، 
فيتوهــم النــاس ان هــذا الوقــت مذمــوم، فأقســم الله 
ــا هــو ظــرف  ــذم، وان ــه عــى ان الزمــان لا ي ــه لينب ب
للحســنات والســيئات ولشــؤون الله الجليلــة مــن 
خلــق ورزق وإعــزاز وإذلال، وانــا يــذم مــا فيــه مــن 

ــة. ــال الممقوت الأفع
]تفسر الكاشف[

الشيخ محمد جواد مغنية

﴾ نْسَانَ لَفِي خُرٍْ  إنَِّ الإِْ ﴿وَالْعَصِْ
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توحيد الله في العبادة
الشيخ محمد جواد البلاغي

منهج التثبّت في شأن الدین
السيد محمد باقر السيستاني

نقض العلم الحديث لدعوى أزلية المادة
الشيخ محمد حسن آل ياسين



منهج التثبت
في شأن الدین

)الحلقة الثانیة: مضمون الدین(
السيد محمد باقر السيستاني

إن الديــن -بالمعنى الذي ننظر إليه . 1

تمهيــدا للأبحــاث القادمــة- رؤيــة كونيــة تبتنــي عــى:

أول: وجــود خالــق لهــذا الكــون وكائناتــه معنــيّ بهــا 

عامــة وبالإنســان خاصــة؛ من خال رســالةٍ بعثهــا إليه.

ــاً يفنــى بالمــات  ــاً مادي ــاً: إن الإنســان ليــس كائن ثاني

عــى حــد ســائر الكائنــات الحيــة الأخــرى، بــل هــو 

كائــن حــيّ خالــد، ومــا المــات إلا مرحلــة مــن مراحــل 

وجــوده تنفصــل فيهــا روحــه عــن بدنــه لتعــود إليــه 

حينــذاك  وشــقاءه  ســعادته  وإن  لاحــق،  موعــد  في 

ــالَ  ــلْ مِثْقَ ــنْ يَعْمَ ــا؛ ﴿فَمَ ــاة الدني ــه في الحي ترتبــط بأعال

يَــرَهُ﴾.  ا  شًَّ ةٍ  ذَرَّ مِثْقَــالَ  يَعْمَــلْ  وَمَــنْ  يَــرَهُ  ا  خَــرًْ ةٍ  ذَرَّ

أخريــان: رؤيتــان  الكونيــة  الرؤيــة  هــذه  مقابــل  وفي 

فهــي  الولى):  (الرؤيــة 

تجــزم بــأن الإنســان مــتروك لحالــه، لا 

عنايــة في نشــأته، ولا بقــاء لــه بعــد مماتــه، ولا يتجــاوز 

أثــر أعالــه مــا يلقــاه في هــذه الحيــاة مــن آثــار نفســه 

وســلوكه، أو مــا يتلقــاه مــن ردود أفعــال الآخريــن 

الإيجابيــة والســلبية، ولا وجــود لواقــع وراء ذلــك، 

ــق الوجــود  هــذا في شــأن الإنســان، وأمــا في شــأن خال

والكــون والحيــاة فهــذه الرؤيــة بــن اتجاهــن:
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التجاه الول: وهو المعروف بالاتجاه الإلحادي: 

ينكــر أصــل وجــود الخالــق، ويزعــم أن المــادة أزليــة، 

وقــد أدت تقلباتهــا إلى وجــود هــذا الكــون وهــذه الحيــاة 

بكائناتهــا كلهــا في فــترة زمنية طويلــة، كــا ورد عن بعض 

هْــرُ﴾)1). لكُِنَــا إلَِّ الدَّ الكفــار في القــرآن الكريــم: ﴿وَمَا يُهْ

التجاه الثاني وهو المعروف بالتجاه الربوبي)2):

يعــترف بوجــود خالــق غــر مــادي لهــذه الحيــاة، 

ــه  ــة توجي ــان عناي ــا بالإنس ــس معني ــه لي ــرى أن ــن ي ولك

)1) الجاثية: 24.
)2) في تســمية هــذا الاتجــاه بالربــوبي مســامحة؛ إذ 
ليــس هنــاك عنايــة تربويــة بحســب هــذا 
الاتجــاه مــن الخالــق تجــاه الإنســان، 
يســمّى  أن  فــالأولى 
بالاتجــاه الالوهي 
. مثــا

ورعايــة وتفاعــل وإشــفاق، وإنــا خلــق هــذا الإنســان 

-عــى حــد مــا يُفــترض في ســائر الكائنــات الحيــة وغــر 

ــا،  ــري عليه ــن تج ــننٍ وقوان ــى سُ ــرى- ع ــة الأخ الحي

ــنن. ــك الس ــة لتل ــي متروك فه

(الرؤيــة الثانيــة))3) وهــي المعروفة بالاأدريّــة: تتبنى 

التوقــف والــتردد في أمــر حقيقــة الحيــاة ونشــأتها وموقــع 

الإنســان فيهــا، لا تجــزم بنفــي أو إثبــات؛ ولذلــك فهــي 

ــة كــا تحتمــل أن تصــح  ــة الديني تحتمــل أن تصــح الرؤي

الرؤيــة الإلحاديــة أو الربوبيــة.

وقــد يظــن في بدء النظــر أن هــذه الرؤيــة )الاأدرية) 

مــن حيــث النتيجــة العمليــة تنتــج نتيجــة الرؤية الســابقة 

ــر  ــب أث ــه لا يترت ــوبي؛ لأن ــادي والرب ــاه الإلح أي الاتج

عــى مجــرد الشــك والاحتــال، ولكــن ســيأتي أن الأمــر 

ــار  ــب آث ــة بترتي ــة ملزم ــذه الرؤي ــل ه ــك، ب ــس كذل لي

)3) تســمية هــذا الموقــف بالرؤيــة مجــرد توســع مجاراة 
ــإن  ــن؛ وإلا ف ــن الأول ــع الموقف ــاكلة م ومش
هــذ الموقــف لا يدعــي إبصــار شيء 
مــتردد  هــو  بــل  ورؤيتــه، 
الحيــاة  حقيقــة  في 
والإنســان.
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الرؤيــة الدينيــة - مــن الاعتنــاء باحتــال وجــود خالــق 

لهــذه الحيــاة معنــيّ بالإنســان، واحتــال أن تكــون أعــال 

الإنســان مبــادئ ســعادة، أو شــقاء في عــالم آخــر -؛ لأن 

ــق  ــاً وف ــال عق ــة الاحت ــب فاعلي ــل توج ــة المحتم أهمي

معادلــة عقليــة بديهيــة ســيأتي توضيحهــا.

والرؤيتــين . 2 الدينيــة،  (الرؤيــة  الــرؤى  ولــذه 

حيــث  مــن  الإنســان  حيــاة  ف  عميقــة  آثــار  الآخريــين) 

توجهاتــه ودوافعــه وتريعاتــه، فالحيــاة الإنســانية وفــق 

الرؤيــة الدينيــة حيــاة هادفة، خُرّ فيها الإنســان بــين طريقين:

الجهــل  وطريــق  والفضيلــة،  المعرفــة  طريــق 

والرذيلــة، ويكــون لأعــال الإنســان بعــدٌ عميــقٌ في بنــاء 

ذاتــه وتكوينــه عــى وجــه ســليم، فيتبــوّأ كل امــرئٍ محلــه 

ــبت،  ــا اكتس ــا م ــبت وعليه ــا كس ــس م ــكل نف ــداً، ول غ

فمَــن عمــل شراً لم يســلم عــن أثــره ومــن عمــل خــراً لم 

يعــدم أثــره، ومَــن عانــى عنــاءً فــرض عليــه احتســب لــه 

ذلــك، ويكــون الله ســبحانه ظهــراً للإنســان إنْ آمــن بــه 

وصدقــه وتــولّاه، والمــرء راحــل إلى حيــاة أخــرى؛ فهــي 

وســيلة وليســت غايــة.

ــي  ــاة ه ــذه الحي ــإن ه ــرى ف ــة الأخ ــى الرؤي ــا ع وأم

ــتطاع  ــن اس ــرة؛ فمَ ــبه بالمقام ــا أش ــر فيه ــة، والأم الغاي

الوصــول إلى الملــذات ولــو بالجنايــة عــى الآخريــن فيــا 

ــعد  ــة س ــة الدنيوي ــن العقوب ــات م ــن الإف ــن م ــو تمك ل

فيهــا ومَــن غلــب فيهــا وابتــى شــقي بهــا، ويــرى بعــض 

أصحــاب هــذه الرؤيــة أن الإنســان ليــس مختــاراً في 

ــل يســاق إليهــا ســوقاً أســوة بســائر  ــه، ب ترفات

الحيوانــات.

مــن الــروري تفصيل معــالم الرؤيــة الدينيــة وأهمّ . 3

خطوطها العريضة؛ ليتســنى البنــاء عليها في الأبحاث المقبلة 
في تحديــد الاهتــام الائــق بهــا، والتثبــت المناســب منهــا.)4)

إن للرؤيــة الدينيــة جوانــب ثاثــاً: معرفيــة وتكوينية 

وتريعيــة.. الجانــب المعــرف للرؤيــة الدينيــة: إنّ الرؤيــة 

للإنســان  العقــي  بــالإدراك  تذعــن  الدينيــة  المعرفيــة 

ــا  ــل فيه ــم العق ــون حك ــي يك ــاحاته الت ــه ومس في ثوابت

واضحــاً لا لبــس فيــه، ممـّـا يمكــن أن يدركــه أي إنســان 

ســليم الفكــر. ولكنهــا تــرى رغــم ذلــك عــدم اســتغناء 

الإنســان في معرفتــه الكونيــة عــن إســعافٍ معــرفي؛ 

لســببن: )أحدهمــا): إن الإنســان وإن كان يمكنــه - 

مــن خــال بعــض مشــاعره النفســية وتأملــه في عــالم 

المــادة وروائعهــا ونظمهــا - استكشــاف أثــر مــن كائــن 

ــاس لا يكتشــف  ــع للعــالم، لكــنّ عمــوم الن ــي صان غيب

ذلــك إلا بصعوبــة، أو بشــكل غــر جــازم، أو عــى 

وجــه غامــض يختلــط بالأوهــام والخرافــات كــا وقــع في 

ــام.  ــخاص والأصن ــوم والأش ــب والنج ــادة الكواك عب

و)الآخــر): إن بعــض الحقائــق الخطــرة والمهمــة يتعــذر 

النشــأة  في:  الحــال  هــو  كــا  أصــاً،  إليهــا  الانتقــال 

الأخــرى للكــون، وخلــود الإنســان وعودتــه إلى الحيــاة.

والإسعاف المعرفي للإنسان عى أنحاء أربعة:

(الول): تأكيــد مــا يجــده الإنســان بعقلــه في مقابــل 

)4) ومــن شــأن هــذا التوضيــح أن يضــع كل شيء موضعــه 
فيميــز القواعــد والأصــول الأساســية والقطعيــة للديــن عــاّ يقــع 
ــنّ  ــى يتب ــاد -؛ حتّ ــق أو الاجته ــل أو التطبي ــتوى التفصي في مس
ــل  ــن التفاصي ــع ب ــع ولا يضي ــح وناص ــه واض ــى وج ــن ع الدي
والتطبيقــات والاجتهــادات. كــا ولا بــد مــن فهــم حقيقــة الديــن 
ومضمونــه ولــو بعنــوان النظريــة التــي لا بــد مــن نفيهــا أو إثباتهــا.
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ــاب الله مــن  ــل: مــا ورد في كت الخرافــات والأوهــام، مث

ــام  ــة الأصن ــدم صاحي ــل بع ــاء العق ــى قض ــد ع التأكي

والكواكــب والأشــخاص للألوهيــة، فجــاء في شــأن 

ــال  ــان، ق ــد الإنس ــة ي ــا صنيع ــى أنه ــه ع ــام التنبي الأصن

خَلَقَكُــمْ  والله  تَنْحِتُــونَ  مَــا  أَتَعْبُــدُونَ  ﴿قَــالَ  تعــالى: 

وَمَــا تَعْمَلُــونَ﴾)5)، وورد في شــأن تأليــه عيســى بــن 

مريــم قولــه تعــالى: ﴿مَــا الَمسِــيحُ ابْــنُ مَرْيَــمَ إلَِّ 

يقَــةٌ  ــهُ صِدِّ سُــلُ وَأُمُّ رَسُــولٌ قَــدْ خَلَــتْ مِــنْ قَبْلـِـهِ الرُّ

ــمُ الآْيََــاتِ ثُــمَّ  ُ لَُ كَانَــا يَــأْكُاَنِ الطَّعَــامَ انْظُــرْ كَيْــفَ نُبَــينِّ

ــى يُؤْفَكُــونَ﴾))) إشــارة إلى أن مــن يكــون بهــذه  انْظُــرْ أَنَّ

الصفــة لا يحتمــل - بــإدراك واضــح العقــل - أن يكــون 

إلهــاً، وكــذا مــا ورد في شــأن الكواكــب مــن التنبيــه عــى 

أنهــا كائنــات مســخّرة تظهــر تــارةً وتأفــل تــارة أخــرى؛ 

ــات  ــون والكائن ــق للك ــي الخال ــون ه ــل أن تك ــا يعق ف

ــلُ رَأَى  يْ ــهِ اللَّ ــاَّ جَــنَّ عَلَيْ ــال تعــالى: ﴿فَلَ ــر لهــا، ق والمدب

  كَوْكَبًــا قَــالَ هَــذَا رَبيِّ فَلَــاَّ أَفَــلَ قَــالَ لَ أُحِــبُّ الآْفَلِـِـيَن

فَلَــاَّ رَأَى الْقَمَــرَ بَازِغًــا قَــالَ هَــذَا رَبيِّ فَلَــاَّ أَفَــلَ قَــالَ لَئـِـنْ 

ــاَّ رَأَى  ــيَن  فَلَ الِّ ــوْمِ الضَّ ــنَ الْقَ ــنَّ مِ ــدِنيِ رَبيِّ لَكَُونَ لَْ يَهْ

ــمْسَ بَازِغَــةً قَــالَ هَــذَا رَبيِّ هَــذَا أَكْــرَُ فَلَــاَّ أَفَلَــتْ قَــالَ  الشَّ
ــونَ﴾))) كُ ــا تُرِْ َّ ــرِيءٌ ممِ ــوْمِ إنيِِّ بَ ــا قَ يَ

(الثــاني): تنبيــه الإنســان وإيقاظــه عــى مــا يجــده 

ــه ولا  ــقّ وعي ــه ح ــن لا يعي ــور، ولك ــن الأم ــهده م ويش

ذهنــه لدلالتــه وغايتــه، فــإذا نُبّــه عليــه اســتيقظ مــن 

ــب مــن  غفلتــه وانتقــل ذهنــه لمدلولاتــه، ولربــا تعجَّ

)5) الصافات:5)، )).
))) المائدة:5).

))) الأنعام: ))-)).

إلى  يلتفــت  ولم  رآه  كيــف  نفســه؛ 

دلالتــه؟ ومــن ذلــك مــا ورد في القــرآن 

الكريــم مــن التنبيــه عــى دلالــة الخلــق ونظــام 

ــان  ــاه الإنس ــيء إذا وع ــذا ال ــق، فه ــى الخال ــون ع الك

بنفســه لم يحتــج إلى إســعاف، ولكنــه قــد يغفــل عنــه ولا 

ــه))). ــه علي ينتقــل إلى دلالتــه، فيحتــاج إلى مــن ينبه

(الثالــث): إعــام الإنســان بــا يجهلــه ممــا يحتــاج 

إليــه مــن شــؤون مــا وراء الطبيعــة، مثــل الــدار الاخــرة؛ 

ــزم  ــوح وج ــان بوض ــل الإنس ــة أن ينتق ــن الصعوب إذ م

إلى وجــود المعــاد والنشــأة أخــرى لــولا إخبــار الوحــي 

ــك))). بذل

(الرابــع): إعــام الإنســان بعــدم اســتطاعته التوغّــل 

بفكــره في أمــور مــا وراء الطبيعــة؛ لعــدم وجــود أدوات 

واضحــة لديــه في شــأنها، وعــدم صحــة مقايســة ذلــك 

العــالم بعــالم المــادة، وإذا مــا امعــن الإنســان في التفكــر 

ــه لم  ــاء علي ــه والبن ــر في ــة والتنظ ــا وراء الطبيع ــول م ح

ينتهــي إلى الخرافــات  بــل  نتيجــة واضحــة،  إلى  ينتــه 

الباطلــة، كإيــان اليونانيــن بوجــود )عقــول عــرة) 

ــم  ــاد بعضه ــادة، واعتق ــالم الم ــق وع ــن الخال ــطة ب متوس

))) والــر في غفلــة الإنســان عــن مدلــولات بعــض الأمــور عى 
مــا ســيأتي ذكــره في قواعــد التثبــت الإدراكــي في حلقــات قادمــة 
عوامــل نفســية مــن أهمهــا انطفــاء الشــحنة الدلاليــة للــيء عــى 
ــيئاً  ــاد ش ــان إذا اعت ــإنّ الإنس ــه؛ ف ــاد علي ــبب الاعتي ــا وراءه بس م

غفــل عــن دلالتــه..
ــد يكــون ممهــداً لكــي  ــا ق ــا كان في مشــاعر الإنســان م ))) ولرب
ــن  ــده ع ــم بُع ــه، رغ ــول في نفس ــع القب ــأ موق ــذا النب ــل ه ــع مث يق
ــه في الخلــود،  ــه للبقــاء ورغبت مداركــه، ومــن تلــك المشــاعر: حبّ
إلا أن مــن الصعوبــة عــى المــرء أن ينضــج مثــل هــذا ويبلــوره إلى 

ــح. ــامّ والواض ــة الإدراك الت درج
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ــات  ــواع الكائن ــن أن ــوع م ــكل ن ــى ل ــن أع ــود كائ بوج

ــاد  ــواع)، أو اعتق ــاب الأن وها بـ)أرب ــر أحوالهــا ســمُّ يدبّ

ــك. ــبه ذل ــا أش ــات، وم ــة بن ــرب أن المائك الع

ــة تحــترم  ــة الديني ــة المعرفي وبذلــك يتّضــح أن: الرؤي

ــة  ــي تكــون قريب ــه الت ــه ومحكات ــل الإنســان في ثوابت عق

المأخــذ مــن مداركــه، إلا أن إدراك الإنســان لا يفــي 

بنظــر الديــن لكشــف المشــهد الكامــل للكــون وأبعــاده 

ــا تعتقــده  ــاً لم ــق خطــرة، خاف ــه مــن حقائ ــا يتضمن وم

أوســاط  في  الفلســفية  الفكريــة  الاتجاهــات  بعــض 

المســلمن ممــن يــرون أن بإمــكان الإنســان أن يصــل إلى 

ــاه بالتأمــل والبحــث. ومــا  تمــام مســاحة الكــون وخباي

تطــرح مــن الاســتدلالات في هــذا الصــدد -ممــا يُظــن 

ــى إدراك  ــه ع ــي قدرت ــن يدّع ــة- مم ــن صائب ــا براه أنه

كل شيء حتــى مــا لم يكــن قريبــاً لإدراك الإنســان في 

مأخــذه؛ لا تــؤدي إلى نتائــج صحيحــة، وهــي في واقعها 

استحســانات واســتبعادات ذهنيــة ناشــئة مــن ميــول أو 

ــاً. ــى برهان ــة؛ فتُلقّ ــورة فني ــاغ بص ــة، تُص غراب

ــة  ــول: إن الرؤي ــن الق ــدم يمك ــا تق ــى م ــاً ع وتفريع

التعقّــل  دعامتــن:  عــى  تعتمــد  الدينيــة  المعرفيــة 

الإدراك  مســاحة  في  فيكــون  التعقّــل  أمــا  والتعبّــد، 

العقــي الواضــح، وأمــا التعبّــد فهــو فيــا وراء المــدركات 

الواضحــة؛ مــن القضايــا التــي تقــع في المســاحة الرمادية 

غــر الواضحــة عنــد العقــل الإنســاني. فمــن توسّــع في 

التعقــل في غــر المســاحة التــي يكــون مــن شــأن العقــل 

إدراكهــا وقــع في الوهــم والاشــتباه، ومــن توســع 

في التعبــد إلى المســاحة التــي مــن شــأن 

ــكلٍ في  ــذ ب ــن أخ ــة، وم ــع في الخراف ــا وق ــل إدراكه العق

ــد أصــاب. ــه فق ــه محلّ موضعــه وأحلّ

ــه تنقيــص  ــد في مجالات ــاد عــى التعب وليــس في الاعت

ــي  ــل واقع ــو تعام ــل ه ــاني، ب ــأن الإدراك الإنس ــن ش م

أدواتــه  في  القصــور  جهــات  عــى  الإنســان  ينبــه 

دينيــة  نصــوص  تشــر  المبــدأ  هــذا  وإلى  الإدراكيــة. 

عديــدة، منهــا: مــا في ســورة آل عمــران مــن تقســيم 

أَنْــزَلَ  الَّــذِي  ﴿هُــوَ  ومتشــابهة:  محكمــة  إلى  الآيــات 

عَلَيْــكَ الْكتَِــابَ مِنْــهُ آَيَــاتٌ مُحْكَــاَتٌ هُــنَّ أُمُّ الْكتَِــابِ 

ــا الَّذِيــنَ فِ قُلُوبِِــمْ زَيْــغٌ فَيَتَّبعُِــونَ  اتٌ فَأَمَّ وَأُخَــرُ مُتَشَــابَِ

ــمُ  ــا يَعْلَ ــهِ وَمَ ــاءَ تَأْوِيلِ ــةِ وَابْتغَِ ــاءَ الْفِتْنَ ــهُ ابْتغَِ ــا تَشَــابَهَ مِنْ مَ

ــهِ  ــا بِ ــونَ آَمَنَّ ــمِ يَقُولُ ــخُونَ فِ الْعِلْ اسِ ــهُ إلَِّ الله وَالرَّ تَأْوِيلَ

ــابِ﴾)11)  ــو الْلَْبَ ــرُ إلَِّ أُولُ كَّ ــا يَذَّ ــا وَمَ نَ ــدِ رَبِّ ــنْ عِنْ كُلٌّ مِ

والمــراد بالمحكــات هــي الآيــات الناصعــة التــي لا مجــال 

للشــبهة في حقانيتهــا بوجــوه مــن الاســتبعاد الأوّلي، 

ــال  ــا مج ــد فيه ــي يوج ــات الت ــابهات الآي ــراد بالمتش والم

لاســتبعاد، مثــل: الإنبــاء بالبعــث والقيامــة، حيــث 

ــا  ــا عِظَامً ــذَا كُنَّ ــوا أَئِ ــاس: ﴿وَقَالُ ــى أس ــتبعد ع كان يس

والمــراد  جَدِيــدًا﴾)11)  خَلْقًــا  لَمَبْعُوثُــونَ  أَئنَِّــا  وَرُفَاتًــا 

بالتأويــل هــو الُمخــبر بــه الــذي يتبــنّ بــه صــدق الأخبــار 

ــأْتِي  ــوْمَ يَ ــهُ يَ ــرُونَ إلَِّ تَأْوِيلَ ــلْ يَنْظُ ــالى: ﴿هَ ــال تع ــا ق ك

تَأْوِيلُــهُ يَقُــولُ الَّذِيــنَ نَسُــوهُ مِــنْ قَبْــلُ قَــدْ جَــاءَتْ رُسُــلُ 

ــرَدُّ  ــا أَوْ نُ ــفَعُوا لَنَ ــفَعَاءَ فَيَشْ ــنْ شُ ــا مِ ــلْ لَنَ ــا باِلَحــقِّ فَهَ نَ رَبِّ

وا أَنْفُسَــهُمْ  فَنَعْمَــلَ غَــرَْ الَّــذِي كُنَّــا نَعْمَــلُ قَــدْ خَــرُِ

)11) آل عمران: ).
)11) الإسراء: )4.
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ونَ﴾)12))13). وَضَــلَّ عَنْهُــمْ مَــا كَانُــوا يَفْــرَُ

طريقة الإسعاف الإلي للخلق:

لقــد اصطفــى الله تعــالى لتبليــغ رســالته إلى خلقــه 

ــامة  ــف بس ــن اتص ــهم ممّ ــاس أنفس ــن الن ــخاصاً م أش

العقــل والإدراك والاعتــدال في الترفــات وصفــاء 

عــى  والثبــات  والفضيلــة  الحقيقــة  ومحبــة  الفطــرة 

التحديــات والرأفــة بالنــاس، ولم يعهــد منهــم مــا يخدش 

الســامة النفســية ولا الطمــوح الاجتاعــي ولا الدهــاء 

ــاً  ــاً بيّن ــس، فأوحــى إليهــم وحي ــة والتلبي ــر والحيل والمك

ــا  ــه - ب ــه وكيف ــه في كمّ ــه وصفات ــبه في خصائص لا يش

الهــاوس  ســبيل  عــى  الإنســان  يتخيَّلــه  أن  يمكــن 

ــية. ــامة النفس ــدم الس ــة ع ــن جه ــرة، أو م العاب

كمّهــا  -في  تقتــضي  بخــوارق  تعــالى  دعّمــه  ثــم 

وكيفهــا- قــدرات فــوق بريــة، لم يعهــد الإنســان مثلهــا 

في الترفــات التــي رآهــا النــاس مــن الســحرة والكهان 

وأمثالهــم، فهــي تتفــاوت عــن ذلــك كلــه تفاوتــاً نوعيــاً. 

أشــخاصاً  كانــوا  للرســالة  اختارهــم  مــن  أن  عــى 

ســلوكيّاتهم  النــاس  علــم  المجتمــع،  في  معروفــن 

وقدراتهــم واتجاهاتهــم، وقــد لبثــوا بــن ظهرانيّهــم دهــراً 

فلــم يشــهد عليهــم أثــر التوجــه إلى الادعــاءات الشــاذة 

والترفــات النــادرة.

ــل  ــت أه ــات عرف ــم في مجتمع ــرت حجته ــد ظه وق

الادعــاءات الباطلــة فلــم يكــن لتنطــي عليهــم مــا يكــون 
)12) الأعراف: 53.

)13) وياحــظ أن التصنيــف الرباعــي لإســعاف الديــن للمعرفة 
الإنســانية كــا يجــري في شــأن الرؤيــة الكونيــة عــى مــا تقــدّم 
الإنســان  الرؤيــة تجــاه  أيضــاً في شــأن  فهــو يجــري  تفصيلــه، 

والتريــع الصائــب في شــأنه..

مــن قبيلهــا؛ وذلــك لكــي تقــوم 

بصــدق  الخلــق  عــى  البالغــة  الحجــة 

مدعــي الرســالة.

وضــوح  انطــاس  توجــب  فــترة  انقضــت  وإذا 

آخــر  رســولاً  ســبحانه  الله  بعــث  تدريجيــاً  الرســالة 

لإقامــة الحجــة ورفــع اللبــس والشــبهة، فــكان آخــر 

رســله النبــي محمــد الــذي يــرّ ســبحانه حفــظ 

ــع خلقــه،  ــه لجمي ــم الــذي أنزل ــه الكري رســالته في كتباب

حفظــاً تاريخيــاً بيّنــاً لا لبــس فيــه.

ــات  ــله المجتمع ــال رس ــبحانه لإرس ــار س ــد اخت وق

التــي كانــت أكثــر اشــتالاً عــى الغلــوّ والاســتكبار 

والظلــم؛ لتصــل إلى ســائر المجتمعــات الأخــرى وفــق 

ــة، وبذلــك كان هــؤلاء الرســل الوســطاء  الســنن العامّ

بــن الخالــق والإنســان؛ يوضّحــون لــه معــالم الحيــاة 

وآفاقهــا مــن لــدن خالقهــا عــبر توجيهــه إلى مســار 

كــا  والــزكاة  والعــدل  والحكمــة  والتعقّــل  المعرفــة 

يِّــيَن  قــال عــز مــن قائــل: ﴿هُــوَ الَّــذِي بَعَــثَ فِ الْمُِّ

ــمُ  مُهُ ــمْ وَيُعَلِّ يهِ ــهِ وَيُزَكِّ ــمْ آَيَاتِ ــو عَلَيْهِ ــمْ يَتْلُ ــولً مِنْهُ رَسُ

كْمَــةَ﴾)14)، وقــال: ﴿لَقَــدْ أَرْسَــلْنَا رُسُــلَنَا  الْكتَِــابَ وَالْحِ

باِلْبَيِّنـَـاتِ وَأَنْزَلْنَــا مَعَهُــمُ الْكتَِــابَ وَالْميِــزَانَ ليَِقُــومَ النَّــاسُ 

باِلْقِسْــطِ﴾)15).

)14) الجمعة: 2.
)15) الحديد/25.
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اننــا بعــد أن آمنــا- عــن يقــن- بأن هــذا الكــون بكل 
مــا فيــه ومــن فيــه موجــود ماثــل أمامنــا، وانــه قــد وجــد 
في وقــت معــن مــن الاوقــات المغرقــة في القــدم، وأنــه لا 
يمكــن ان يكــون العــدم بــا هــو عــدم موجــدا لــه، بــل لا 
بــد ان يكــون لــه موجــد خلقــه بعــد أن لم يكــن، فمــن هو 

هــذا الموجــد؟
المادة.. أم الله تعالى؟

ومــن  المــادة  وجــدت  كيــف  أولا:  ونســأل 
أوجدهــا؟.. ويقــول الماديــون في الاجابــة عــى هــذا 
ــة موجــودة منــذ الازل فليســت  الســؤال: ان المــادة أزلي

وخالــق. خلــق  الى  بحاجــة 
ــم-  ــيلة العل ــوى- بوس ــذه الدع ــض ه ــح نق وأصب
ســهلا يســرا؛ لأن العلــم قــد أثبــت وثبــت لديــه بــكل 
وضــوح ان هــذا الكــون لا يمكــن ان يكــون أزليــا، 
ــارة  ــام الح ــن الاجس ــتمر م ــراري مس ــال ح ــاك انتق فهن
ــس  ــدث العك ــن ان يح ــاردة، ولا يمك ــام الب الى الاجس
بقــوة ذاتيــة، بحيــث تعــود الحــرارة فترتــد مــن الاجســام 
ــاردة الى الاجســام الحــارة، ومعنــى ذلــك ان الكــون  الب
يتجــه الى درجــة تتســاوى فيهــا حــرارة جميــع الاجســام 
تكــون  لــن  ويومئــذ  الطاقــة،  معــن  فيهــا  وينضــب 

الشيخ محمد حسن آل ياسين

نقض
العلم

الحديث
لدعوى

أزلية المادة
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هنالــك عمليــات كيميائيــة او طبيعيــة، ولــن يكــون 
ــا كانــت  ــاة نفســها في هــذا الكــون. ولم ــر للحي ــاك أث هن
ــة  ــات الكيميائي ــزال العملي ــزال قائمــة ولا ت ــاة لا ت الحي
والطبيعيــة تســر في طريقها فإننا نســتطيع أن نســتنتج أن 
هــذا الكــون لا يمكــن أن يكــون أزليــا والا لاســتهلكت 
طاقتــه منــذ زمــن بعيــد وتوقــف كل نشــاط في الوجــود.

ويســتخدم في الوقــت الحــاضر عــدد مــن الطــرق 
المختلفــة لتقديــر عمــر الارض بدرجــات متفاوتــة مــن 
الدقــة، ولكــن نتائــج هــذه الطــرق متقاربــة الى حــد 
ــة  ــذ خمس ــأ من ــد نش ــون ق ــر الى ان الك ــي تش ــر، وه كب
بلايــن ســنة، وعــى ذلــك فــان هــذا الكــون ليس بــأزلي، 
ــعاعية،  ــاصر اش ــه أي عن ــت في ــا بقي ــا لم ــو كان أزلي اذ ل
ويتفــق هــذا الــرأي مــع القانــون الثــاني مــن قوانــن 

الديناميــكا الحراريــة.
ــه  ــأن الكــون دوري أي ان أمــا الــرأي الــذي يقــول ب
ينكمــش ثــم يتمــدد ثــم يعــود فينكمــش مــن جديــد فانه 
رأي لم يقــم لــدى العلــاء عــى صحتــه دليــل، ولا يمكــن 
أن يعتــر رأيــا علميا، وتؤيــد قوانين الديناميــكا الحرارية 
ــة الكلمــة القائلــة: »لقــد  ــة والجيولوجي ــة الفلكي والادل

خلــق الله في البدايــة الســاوات والارض«.
ان الشــمس المســتعرة والنجــوم المتوهجــة والارض 
الغنيــة بأنــواع الاحيــاء دليــل واضــح عــى أن اصــل 
الكــون او أساســه يرتبــط بزمــان بــدأ مــن لحظــة معينــة، 

ــداث. ــن الاح ــدث م ــو- اذن- ح فه
و تدلنــا الكيميــاء عــى ان بعــض المــواد ســائرة في 
ســبيلها نحــو الــزوال أو الفنــاء بسرعــة كبــرة والآخــر 

بسرعــة ضئيلــة، وعــى ذلــك فــان المــادة ليســت أبديــة، 
ومعنــى ذلــك أيضــا، انهــا ليســت ازليــة، اذ ان لهــا بدايــة. 
وتــدل الشــواهد مــن الكيميــاء وغيرهــا مــن العلــوم على 
ان بدايــة المــادة لم تكــن بطيئــة ولا تدريجيــة، بــل وجــدت 
بصــورة فجائيــة، وتســتطيع العلــوم ان تحــدد لنــا الوقــت 
ــان هــذا  ــك ف ــواد، وعــى ذل ــه هــذه الم ــذي نشــأت في ال
العــالم المــادي لا بــد ان يكــون مخلوقــا، وهــو منــذ خلــق 
يخضــع لقوانــن وســنن كونيــة محــددة ليــس لعنــر 

المصادفــة بينهــا مــكان.
الــروسي  العــالم  رتــب  تقريبــا  مائــة ســنة  منــذ  و 
ــد اوزانهــا  ــة تبعــا لتزاي ــاصر الكيميائي »مانداليــف« العن
الذريــة ترتيبــا دوريــا، وقد وجد ان العنــاصر التي تقع في 
قســم واحــد تؤلــف فصيلــة واحــدة ويكــون لهــا خواص 
متشــابهة، فهــل يمكــن ارجــاع ذلــك الى مجــرد المصادفة؟

اســم  عليــه  يطلــق  لا  مانداليــف  اكتشــاف  ان 
»المصادفــة الدوريــة« ولكنه يســمى »القانــون الدوري«.

ــا  ــة م ــاس المصادف ــى اس ــر ع ــن ان نف ــل يمك وه
وصفــه وتوصل إليه العلماء من تفاعــل ذرات عنصر »أ« 
مــع ذرات عنــر »ب« وعدم تفاعلها مــع عنصر »ج«؟

كلا، انهــم قــد فــروا ذلــك عــى اســاس ان هنالــك 
نوعــاً مــن الميــل او الجاذبيــة بــن جميــع ذرات عنــر »أ« 
وجميــع ذرات عنــر »ب«، ولكــن هــذا الميــل والجاذبيــة 

منعــدم بــن ذرات عنــر »أ« وذرات عنــر »ج«.
وقــد عــرف العلــاء كذلــك ان سرعــة التفاعــل بــن 
ذرات المعــادن القلويــة والمــاء مثلا تــزداد بازديــاد أوزانها 
الذريــة، بينــا تســلك عنــاصر الفصيلــة الهالوجينيــة 
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ســلوكا مناقضــا لهــذا الســلوك كل المناقضــة، ولا يعــرف 
ــدا لم  ــان اح ــك ف ــع ذل ــض، وم ــذا التناق ــبب ه ــد س اح
يرجــع ذلــك الى محــض المصادفــة، او يظــن انــه ربــا 
ــهرين،  ــهر او ش ــد ش ــاصر بع ــذه العن ــلوك ه ــدل س يتع
او تبعــا لاختــاف الزمــان او المــكان، او يخطــر ببالــه ان 
هــذه الــذرات ربــا لا تتفاعــل بنفــس الطريقــة او بطريقة 

عكســية او طريقــة عشــوائية.
و قــد اثبــت اكتشــاف تركيــب الــذرة أن التفاعــات 
ــة التــي نشــاهدها والخــواص التــي نلاحظهــا  الكيميائي
محــض  وليســت  خاصــة  قوانــن  وجــود  الى  ترجــع 

ــاء. ــة عمي مصادف
ولكــي نأخــذ فكــرة واضحــة عــن ضآلــة الــذرة كان 
لا بــد ان نتصــور أنــه لــو تراصت عــرة ملايــن ذرة من 
ذرات الهيدروجين في صف لما بلغ طوله مليمترا واحدا.

و لــو كنــت عطشــانَ وتجرعــت لــرا مــن المــاء فــان ما 
تجرعتــه يحتــوي عــى عــدد مــن الــذرات يســاوي عــدد 
ــة  ــرة الارضي ــطح الك ــي س ــي تغط ــل الت ــات الرم حبيب

كلهــا بــا في ذلــك المحيطــات والبحــار.
و مــع كل هــذه الضآلــة فــإن الــذرة كــون قائــم بذاتــه 
يتركــب مــن احجــار غايــة في الصغــر، أي أصغــر بكثــر 

مــن الــذرة نفســها.
ان الــذرة تتكــون مــن نــواة، والنــواة مبنيــة مــن 
احجــار ادق، بعضهــا بروتونــات وبعضهــا نيوترونــات، 
وتــدور حولهــا عــى مســافة بعيــدة نســبيا الألكترونــات.

اكتشــف  الرائــع  الدقيــق  البنــاء  وفي داخــل هــذا 
ــى الآن الى  ــرة وصــل عددهــا حت العلــاء جســيمات كث

ثلاثــن نوعــا كان منهــا مــا اســلفنا ذكــره اي البروتــون 
والألكــرون. والنيوتــرون 

ــا  ــي يدوره ــدورات الت ــدد ال ــاء ع ــدر العل ــد ق وق
الألكــرون حــول نواتــه ســبعة آلاف مليــون مليــون 

دورة في الثانيــة الواحــدة.
وبــن بعــض الــذرات وبعض حب وتآلــف وتجاذب 
وترابــط، وبــن بعــض الــذرات وبعــض بغــض وتنافــر، 
والــذي يجمــع بــن الــذرات او يفرق هــو قانــون الذرات 
نفســها او قانــون الالكترونــات الخارجيــة، وهــي اروع 
وادق مــن قوانــن الــزواج والطــاق عنــد الانســان.

ذرتــان  أصلــه  نتناولــه،  الــذي  الطعــام  ملــح  ان 
اجتمعتــا، ولــو لا اجتماعهــا في جــزأي واحــد لأصبــح 
كل منهــا شريــرا مدمــرا مخربــا لاجســام الاحيــاء فـــ 
)الكلوريــد( غــاز اذا استنشــقه الانســان او اي كائــن 
حــي مــات، والصوديــوم عنــر رخــو لــو لامــس المــاء 
لارتفعــت منــه الســنة الدخــان واللهــب واحــرق الكائن 
الســام والمحــرق  لقــاء  الــذي يحويــه. ولكــن  الحــي 
لهــا الى ملــح لا هــو حــارق ولا هــو  واجتماعهــا حَوَّ
ــدة. ــة المتح ــاء الثلاث ــر في ذرات الم ــذا الام ــام.. وهك س

أبــاح للرجــل  واذا كان التشريــع الاســامي قــد 
الــزواج بواحــدة ومثنــى وثــاث وربــاع فكذلــك الحــال 
في قانــون ارتبــاط الــذرات، فالكلــور يرتبــط بالصوديوم 
في جزأيــن ليعطينــا ملــح الطعــام فهــو ارتبــاط بواحــدة، 
والاوكســجين يرتبــط بذرتــن مــن الهيدروجــن ليعطــي 
مــاء. والنتروجين يرتبــط بثلاث ذرات مــن الهيدروجين 
ليعطــي الامونيــا، والكاربــون يرتبــط بأربعــة ذرات مــن 
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الهيدروجــن ليعطــي غــاز الميثــان.
ــرادى في  ــا ف ــش ذراته ــاصر تعي ــض العن ــاك بع وهن

ــرادون. ــون وال ــاز الني ــا غ ــة، ومنه ــة دائم ــة عزوب حال
ــة  ــط الذري ــن الرواب ــدث ع ــن نتح ــا ونح واذا انتقلن
مــن عــالم الــذرات الى عــالم الجزيئــات فــإن تقديــر عــدد 
ذرات  بــن  الارتبــاط  مــن  الناتجــة  الجزيئــات  انــواع 
العنــاصر الموجــودة في ارضنــا امــر خــارج عــن التصــور، 
ويكفــي ان نمســك بــأي معجــم لغــوي لنــرى عــدد 
الكلــات التــي يمكــن اشــتقاقها مــن الحــروف الثمانيــة 
ــن  ــرف م ــة، ولنع ــا العربي ــوّن لغتن ــي تك ــن الت والعشري
ثــم مــدى الاشــتقاقات الممكنــة مــن قرابــة مائــة عنــر. 
حقــا انــه رقــم ضخــم فهــو ملايــن الى جنــب ملايــن.

ذرات  ارتبــاط  ان  نذكــر  ذلــك  عــى  وكمثــال 
الكاربــون والاوكســجين والهيدروجــن فقــط ينتــج 
ــه نظــام  ــر مــن مليــون مركــب كيميائــي، وكل ل ــا اكث لن

ترتيــب ذراتــه. خــاص في 
ويقــدر بعــض العلــاء ان مــا في جســم الانســان مــن 
انــواع البروتينــات المختلفــة فقــط مــا يربــو عددهــا عــى 
عــرات الالــوف مــن الموديــات، ان لم تكــن مائــة الف 
مــن الانــواع، والبروتــن هنــا لا يتكــون الا مــن كاربــون 
وهيدروجــن واوكســجين ونيتروجــن وقــد يكــون 
معهــا فوســفور او كبريــت، وقــد لا يكــون، وهكــذا 
تتجــى لنــا جزئيــات الحيــاة، وهكــذا تــدور وتجــري 
وتتحــد وتنفصــل، والــدوران والاتحــاد والانفصــال 
ــوات  ــة وخط ــر معلوم ــب مقادي ــى حس ــا ع ــر كله تس
مرســومة، لا ارتجــال فيهــا ولا فــوضى، وانــا لــكل حالة 

ــون صــارم ونظــام حاكــم. قان
فهــل يتصــور عاقل مفكــر او يعتقد ان المــادة المجردة 
مــن العقــل والحكمــة قــد اوجــدت نفســها بنفســها 
بمحــض المصادفــة؟- او انهــا هــي التــي اوجــدت هــذا 
ــها؟! لا  ــى نفس ــه ع ــم فرضت ــن ث ــك القوان ــام وتل النظ
ــادة  ــل ان الم ــلبيا، ب ــون س ــوف يك ــواب س ــك ان الج ش
ــادة  ــة الى م ــول الطاق ــة او تتح ــول الى طاق ــا تتح ــد م عن
فــان كل ذلــك يتــم طبقــا لقوانــن معينــة، والمــادة الناتجــة 
تخضــع لنفــس القوانــن التــي تخضــع لهــا المــادة المعروفــة 

التــي وجــدت قبلهــا.
ــق  ــن ان يخل ــزا ع ــادي عاج ــالم الم ــذا الع واذا كان ه
ــد ان  ــا ب ــا ف ــع له ــي يخض ــن الت ــدد القوان ــه او يح نفس

ــادي. ــر م ــن غ ــدرة كائ ــم بق ــد ت ــق ق ــون الخل يك
ولقــد أيــدت دراســة الحــرارة هــذه الآراء وســاعدتنا 
غــر  والطاقــة  الميســورة  الطاقــة  بــن  التمييــز  عــى 
ــرات  ــدوث اي تغي ــد ح ــه عن ــد أن ــد وج ــورة، وق الميس
حراريــة فــإن جــزءاً معينــاً مــن الطاقــة الميســورة يتحــول 
الى طاقــة غــر ميســورة، وانــه لا ســبيل الى ان يســر هــذا 
التحــول في الطبيعــة بطريقــة عكســية، وهذا هــو القانون 

الثــاني مــن قوانــن الديناميــكا الحراريــة.
ولمــا كانــت المــادة حادثــة غــر ازليــة- كــا اســلفنا- 
فــا بــد لهــا مــن محــدث؛ لان الــيء لا يمكــن ان يوجــد 
مــن نفســه او يوجــد نفســه بنفســه، بــل ذلك محــال عقلا.
ــادة وموجدهــا  ــق الم ــان الله تعــالى هــو خال واذن.. ف

بــا ريــب.
 ]أصول الدين[
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والمتّفــق  الديــن،  مــن ضروريّــات  أنّ  اعلــم 
مــن  بــل  المســلمن،  طبقــات  جميــع  بــن  عليــه 
أعظــم أركان أصــول الديــن: اختصــاص العبــادة 
ولا  غــره،  يســتحقّها  فــا  العالمــن.  رب  بــالله 

يجــوز إيقاعهــا لغــره، ومــن عبــد غــره فهــو كافــرٌُ 
مــرك، ســواءً عَبَــدَ الأصنــامَ، أم عبــد أشرف 
المائكــة، أم أفضــل الأنــام. وهــذا لا يرتــاب فيــه 

ــام. ــن الإس ــرف دي ــن ع ــدٌ ممّ أح

في العبادة
توحيد

الشيخ محمد جواد الباغي

توحيد
توحيد
توحيد

في العبادة
في العبادة
في العبادة
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وكيــف يرتــاب؟! وهــو يقــرأ في كل يــوم عــر 
ــاكَ نَسْــتَعِيُن﴾)1). ويقرأ:  ــاكَ نَعْبُــدُ وَإيَِّ مــرّات: ﴿إيَِّ
  َلَ أَعْبُــدُ مَــا تَعْبُــدُون  َــا الْكَافـِـرُون َ ﴿قُــلْ يَــا أَيهُّ
ــا  ــدٌ مَ ــا عَابِ ــدُ  وَلَ أَنَ ــا أَعْبُ ــدُونَ مَ ــمْ عَابِ وَلَ أَنْتُ
أَنْتُــمْ عَابـِـدُونَ مَــا أَعْبُــدُ  لَكُــمْ  عَبَدْتُــمْ  وَلَ 
ــف:  ــورة يوس ــرأ في س ــنِ﴾)2)، ويق ــمْ وَلِيَ دِي دِينُكُ
ــاهُ﴾)3)،  ــدُوا إلَِّ إيَِّ ــرَ أَلَ تَعْبُ ــمُ إلَِّ للهَِ أَمَ ﴿إنِِ الُحكْ
كُــوا  ويقــرأ في ســورة النحــل: ﴿وَقَــالَ الَّذِيــنَ أَشَْ
ءٍ نَحْنُ وَلَ  لَــوْ شَــاءَ الله مَــا عَبَدْنَــا مِنْ دُونـِـهِ مِــنْ شَْ
ءٍ كَذَلـِـكَ فَعَلَ  مْنَــا مِــنْ دُونـِـهِ مِــنْ شَْ آبَاؤُنَــا وَلَ حَرَّ
ــاَغُ  ــلِ إلَِّ الْبَ سُ ــىَ الرُّ ــلْ عَ ــمْ فَهَ ــنْ قَبْلهِِ ــنَ مِ الَّذِي
الُمبـِـيُن﴾)4)، ويقــرأ في ســورة التوبــة: ﴿وَمَــا أُمِــرُوا 
ــبْحَانَهُ  ــوَ سُ ــهَ إلَِّ هُ ــدًا لَ إلَِ ــا وَاحِ ــدُوا إلًَِ إلَِّ ليَِعْبُ
كُــونَ﴾)5)، ويقــرأ في ســورة البقــرة: ﴿ عَــاَّ يُرِْ

إذِْ  الَمــوْتُ  يَعْقُــوبَ  حَــرََ  إذِْ  شُــهَدَاءَ  كُنْتُــمْ  أَمْ 
قَــالَ لبَِنيِــهِ مَــا تَعْبُــدُونَ مِــنْ بَعْــدِي قَالُــوا نَعْبُــدُ 
ــهَ آبَائِــكَ إبِْرَاهِيــمَ وَإسِْــاَعِيلَ وَإسِْــحَاقَ  ــكَ وَإلَِ إلََِ
ــرأ في  ــلمُِونَ﴾)))، ويق ــهُ مُسْ ــنُ لَ ــدًا وَنَحْ ــا وَاحِ إلًَِ
ســورة الأعــراف: ﴿وَإلَِى عَــادٍ أَخَاهُــمْ هُــودًا﴾))) 
-إلى قولــه عــزّ مــن قائــل:- ﴿قَالُــوا أَجِئْتَنَــا لنَِعْبُــدَ 
﴿ الزمــر:  ]ســورة[  في  ويقــرأ  وَحْــدَهُ﴾)))،  الله 

)1) الفاتحة: 5.
)2) الكافرون: 1 - ).

)3) يوسف: 41.
)4) النحل: 35.
)5) التوبة: 31.

))) البقرة: 133.
))) الأعراف: 5).
))) الأعراف: 1).

ــا نَعْبُدُهُــمْ إلَِّ  ــاءَ مَ ــهِ أَوْليَِ ــذُوا مِــنْ دُونِ َ وَالَّذِيــنَ اتخَّ
ــا  ــمْ فِ مَ ــمُ بَيْنَهُ كُ ــى إنَِّ الله يَحْ ــا إلَِى الله زُلْفَ بُونَ ليُِقَرِّ
ــدِي مَــنْ هُــوَ كَاذِبٌ  تَلفُِــونَ إنَِّ الله لَ يَهْ هُــمْ فيِــهِ يَخْ
ــكَ  ــيَ إلَِيْ ــدْ أُوحِ ــا: ﴿وَلَقَ ــرأ فيه ــارٌ﴾)))، ويق كَفَّ
كْــتَ لَيَحْبَطَــنَّ  وَإلَِى الَّذِيــنَ مِــنْ قَبْلـِـكَ لَئـِـنْ أَشَْ
الله  بَــلِ    يــنَ  الَخاسِرِ مِــنَ  وَلَتَكُونَــنَّ  عَمَلُــكَ 
ــا:  ــرأ فيه ــاكرِِينَ﴾)11)، ويق ــنَ الشَّ ــنْ مِ ــدْ وَكُ فَاعْبُ
ــهُ دِينِــي﴾)11)، ويقــرأ في  ــا لَ ــدُ مُخْلصًِ ــلِ الله أَعْبُ ﴿قُ
كُــوا بـِـهِ  ســورة النســاء: ﴿وَاعْبُــدُوا الله وَلَ تُرِْ
ــدُوا  شَــيْئًا﴾)12)، ويقــرأ في ســورة هــود: ﴿أَلَّ تَعْبُ
ــرٌ وَبَشِــرٌ﴾)13)، ويقــرأ  ــهُ نَذِي نِــي لَكُــمْ مِنْ إلَِّ الله إنَِّ
ــوا  ــنَ آمَنُ ــادِيَ الَّذِي ــا عِبَ في ســورة العنكبــوت: ﴿يَ
إلى  فَاعْبُــدُونِ﴾)14)  ــايَ  فَإيَِّ وَاسِــعَةٌ  أَرْضيِ  إنَِّ 
ــث  ــة، والأحادي ــات الفرقانيّ ــن الآي ــك م ــر ذل غ

ــرة)15). المتوات
لســان  في  المفــرّ  هــو  كــا  العبــادة  لكــنّ 
الإســام:  وعلــاء  العربيّــة،  وأهــل  المفرّيــن، 
ــع  ــوع، ووض ــجود، والرك ــوع؛ كالس ــة الخض غاي
الخــدّ عــى الــتراب والرمــاد تواضعــاً، وأشــباه 

))) الزمر: 3.
)11) الزمر: 5)، )).

)11) الزمر: 14.
)12) النساء: )3.

)13) هود: 2.
)14) العنكبوت: )5.

ــى  ــة -ع ــة المتقدّم ــات الكريم ــر الآي ــك في تفس ــر ذل )15) انظ
ســبيل المثــال- وغرهــا في مختلــف التفاســر، ولاحــظ كتــاب 
ــاب  ــكافي 1/)5 - )12 كت ــدوق، وال ــيخ الص ــد« للش »التوحي

ــد. التوحي
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ذلــك، كــا يفعلــه عبّــاد الأصنــام لأصنامهــم))1).
وأمّــا زيــارة القبــور والتمسّــح بهــا وتقبيلهــا 
شيء  في  ذلــك  مــن  فليــس  بهــا،  والتــبّرك 
مــن  شيء  فيهــا  ليــس  بــل   ، واضــحٌ هــو  كــا 
الخضــوع. غايــة  كونهــا  عــن  فضــاً  الخضــوع 

مــع أنّ مطلــق الخضــوع كــا عرفــت ليــس 
مركــن  النــاس  جميــع  لــكان  والّا  بعبــادة، 
للرؤســاء  يخضعــون  فإنّهــم  الوهّابيّــن!  حتّــى 
والأمــراء والكــبراء بعــض الخضــوع، ويخضــع 
ــد  ــن، والعبي ــدم للمخدوم ــاء، والخ ــاء للآب الأبن
لاســيادهم، وكلّ طبقــة مــن طبقــات النــاس للّتــي 
الخضــوع،  بعــض  إليهــم  فيخضعــون  فوقهــا، 

التواضــع. بعــض  لهــم  ويتواضعــون 
ــم  ــل في تعلي ــن قائ ــزّ م ــال الله ع ــد ق ــذا، وق ه
مِــنَ  لِّ  الــذُّ جَنـَـاحَ  لُــاَ  ﴿وَاخْفِــضْ  الحكمــة: 

.(1( ــةِ﴾) حْمَ الرَّ
أتــرى الله حــن أمــر بالخضــوع للوالديــن أمــر 

ــا؟! بعبادتمه
أَصْوَاتَكُــمْ  تَرْفَعُــوا  ﴿لَ  ســبحانه:  ويقــول 
ــوْلِ﴾))1)  ــهُ باِلْقَ هَــرُوا لَ ــيِّ وَلَ تَجْ ــوْقَ صَــوْتِ النَّبِ فَ

ــاك  ــة ﴿إيّ ــر آي ــال- في تفس ــبيل المث ــى س ــك -ع ــر ذل ))1) انظ
ــان  ــان 1/)3 - )3، مجمــع البي ــاك نسْــتعين﴾ في: التبي ــدُ وأي نعب
25/1 - )2، الصــافي 1/1) - 2)، كنــز الدقائــق 54/1 - 
)5، نــور الثقلــن 1/)1 - 21، آلاء الرحمــن 1/)5 - )5، 
البيــان: )45 - 3)4، الجامــع لأحــكام القــرآن 145/1، جامــع 
البيــان 1/1)1، الــدرّ المنثــور 1/)3، التفســر الكبــر242/1، 

ــرب 3/3)2. ــان الع ــد) في: لس ــادّة )عب وم
))1) الإسراء: 24.
))1) الحجرات: 2.

آخرهــا. إلى 
أليــس هــذا خضوعــاً وتواضعــاً؟!.. أتــرى الله 
ــة؟!.. أوليــس التواضــع  ــادة نبيّ ســبحانه أمــر بعب
مــن الأخــاق الجميلــة الزكيّــة، وهــو متضمّــن 
لــيء مــن الخضــوع لا محالــة؟!.. أوتــرى الله 
مــا  نظــر  وأوليائــه  بأنبيائــه  يصنــع  أن  نهــى  
أمــر أن يصنــع بســائر المســلمن مــن التواضــع 
ــون  ــة يتواضع ــد كان الصحاب ــوع؟!.. وق والخض
للنبــيّ، ويخضعــون لــه، وذلــك مــن المســلّات 

ــار. ــر والأخب ــل الس ــن أه ب
دُّ عى الوهّابية[ ]الرَّ
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فائدة التشريع
السيد شهاب الدين المرعشي

حجية الظن في الامور التكوينية...
مرجع الطائفة السيد الخوئي قدس سره

مدرك حجية قول الرجالي
الشيخ باقر الايرواني

علم الفقه، علم الصول، علم الرجال، علم الحديث



ــة  ــاره بالأدل ــت اعتب ــاص الثاب ــن الخ ــة الظ ان حجي

اعتبــاره  الثابــت  المطلــق  الظــن  حجيــة  أو  الخاصــة 

الاحــكام  مــن  كاً  تعــم  هــل  الانســداد  بمقدمــات 

التار يخيــة،  والوقائــع  التكوينيــة  والامــور  الفرعيــة، 

فقــط؟ ببعضهــا  تختــص  أو  الاعتقاديــة  والاصــول 

فنقــول: امــا الاحــكام الفرعيــة فــا ينبغــي الريــب في 

حجيــة الظــن الخــاص فيهــا بــا فــرق في ذلك بــن القول 

بكــون مفــاد ادلــة الحجيــة جعــل الطريقيــة واعتبــار مــا 

جعــل حجــة علــا تعبــدا بعــد مــا لم يكــن كذلــك واقعــا 

كــا هــو المختــار والقــول بكــون مفادهــا جعــل التنجيــز 

حجية الظن
في الامور التكوينية والوقائع التاريخية

مرجع الطائفة السيد الخوئي
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 ــة ــب الكفاي ــن صاح ــر م ــا يظه ــا رب ــر ك والتعذي

وهــذا واضــح، وكذلــك الظــن المطلــق فانــه عــى تقديــر 

لحجيــة  مفيــدة  وكونهــا  الانســداد  مقدمــات  تماميــة 

الظــن يكــون حجــة في الاحــكام الفرعيــة عــى خــاف 

ــي  ــم الواقع ــس الحك ــق بنف ــا اذا تعل ــة في ــه حج في كون

ــا. ــه آنف ــا الي ــا اشرن ــى م ــا ع ــه أو مطلق ــق بطريق أو تعل

وامــا الامــور التكوينيــة والوقائــع التاريخيــة فــا 

في  الخــاص  الظــن  حجيــة  في  ايضــا  الريــب  ينبغــي 

موردهمــا بنــاء عــى كــون مفــاد ادلــة الحجيــة جعــل 

الطريقيــة واعتبــار مــا جعــل حجــة علــا تعبــدا لشــمول 

ادلــة الحجيــة بإطاقهــا لــه في موردهمــا مــن دون لــزوم 

اللغويــة لترتــب جــواز الاخبــار عليــه، فــان جــواز 

ــى  ــاء ع ــه فبن ــم بثبوت ــى العل ــب ع ــيء مترت ــار ب الاخب

ــار مــا جعــل حجــة علــا  ــة اعتب ــة الحجي كــون مفــاد ادل

تعبــدا  الظــن  بمتعلــق  عالمــا  المكلــف  يكــون  تعبــدا 

فيجــوز لــه الاخبــار بــه، وعليــه يترتــب جــواز الاخبــار 

بمضامــن الروايــات المعتــبرة الدالــة عــى كيفيــة الخلقــة 

والارضيــة  الســاوية  المخلوقــات  وخصوصيــات 

والحــوادث التاريخيــة الواقعــة في الامــم الســابقة.

نعــم، بنــاء عــى كــون مفــاد ادلــة الحجيــة جعــل 

الظــن  بحجيــة  الالتــزام  يشــكل  والتعذيــر  التنجيــز 

الخــاص في موردهمــا لعــدم ترتــب اثــر عــى حجيتــه 

حينئــذ امــا التنجيــز والتعذيــر فــا معنــى لترتبهــا عــى 

ــواز  ــا ج ــة، وام ــوادث التاريخي ــة والح ــور التكويني الام

ــوت  ــم بثب ــى العل ــب ع ــه مترت ــت ان ــد عرف ــار فق الاخب

المخــبر بــه دون ثبوتــه الواقعــي، ولــذا لا يجــوز الاخبــار 

بــيء عنــد عــدم العلــم بثبوتــه ولــو كان ثابتــا واقعــا فان 

الاخبــار نظــر القضــاء، فكــا ان جــواز القضــاء يتوقــف 

عــى العلــم بثبــوت الحــق ولــو تعبدا فــا يجوز عنــد عدم 

العلــم بثبوتــه ولــو كان ثابتــا واقعــا، ولــذا عــد في بعــض 

الاخبــار مــن اهــل النــار مــن قــضى بالحــق وهــو لا يعلــم 

ــه ايضــا يتوقــف  ــار بــيء فان ــه، كذلــك جــواز الاخب ب

ــدم  ــد ع ــه عن ــار ب ــوز الاخب ــا يج ــه ف ــم بثبوت ــى العل ع

العلــم بثبوتــه ولــو كان ثابتــا واقعــا، وبــا ان المكلف غر 

عــالم بثبــوت مــا ذكــر مــن الامــور التكوينيــة والحــوادث 

المقــام لا وجدانــا كــا هــو واضــح ولا  التاريخيــة في 

ــة تنزيــل الدليــل الظنــي  ــة الحجي تعبــدا لعــدم افــادة ادل

منزلــة العلــم عــى الفــرض لا يجــوز الاخبــار بهــا.

ــوز  ــلك لا يج ــذا المس ــى ه ــاء ع ــه بن ــر ان ــه يظه ومن

الواجبــات  اتيــان  عــى  الثــواب  بثبــوت  الاخبــار 

والمســتحبات بــأن يقــال مــن صــى صــاة كــذا فلــه كــذا 

ــة  ــد مــن اســناده الى الرواي ــل لا ب ــواب ب مقــدار مــن الث

بــأن يقــال ورد في الروايــات انــه مــن صــى صــاة كــذا 

فلــه كــذا مقــدار مــن الثــواب هذا كلــه في الظــن الخاص.

وامــا الظــن المطلــق الثابــت حجيتــه بدليــل الانســداد 

ــا  ــه في المقــام وان قلن فــا ينبغــي الريــب في عــدم حجيت

بتاميــة دليــل الانســداد في الاحــكام الفرعيــة لعــدم 

ــوت  ــم الاجمــالي بثب ــه العل ــان مــن مقدمات ــه ف ــه في تماميت

ــة  ــور التكويني ــر ان الام ــن الظاه ــة، وم ــف الزامي تكالي

وكذلــك الحــوادث التاريخيــة خارجــة من اطــراف العلم 

الاجمــالي ومعــه لا وجــه لكونــه حجــة فيها كــا لا يخفى.

]مباني الاستنباط[
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ــة  ــدسي ونعم ــض ق ــو في ــي ه ــع الإله أنّ التري
ربّانيــة أنزلهــا عــزّ وجــلّ لإســعاد الإنســان وتكاملــه، 
ــض  ــذا الفي ــزول ه ــا لن ــه محطًّ ــوة خلق ــل صف وجع
ــاً  ــوح وختام ــاء ن ــيخ الأنبي ــداءً بش ــارك، ابت المب
عَ  ﴿شََ ســبحانه:  قــال   ،الله حبيــب  بمحمّــد 
ــذِي أَوْحَيْنــا  يــنِ مــا وَصىَّ بِــهِ نُوحــاً والَّ لَكُــمْ مِــنَ الدِّ
يْنــا بـِـهِ إبِْراهِيــمَ ومُوســى وعِيســى أَنْ  إلَِيْــكَ ومــا وَصَّ
ــيَن  كِ ــهِ كَــرَُ عَــىَ الُمرِْ قُــوا فيِ يــنَ ول تَتَفَرَّ أَقِيمُــوا الدِّ
ــدِي  تَبِــي إلَِيْــهِ مَــنْ يَشــاءُ ويَهْ مــا تَدْعُوهُــمْ إلَِيْــهِ الله يَجْ

ــبُ﴾. ــنْ يُنيِ ــهِ مَ إلَِيْ
ثــمّ عــزّز ســبحانه كتبــه بســنةّ رســله وأنبيائــه 
الإنســان  يشــن  مــا  وكلّ  الخطــأ  عــن  فعصمهــم 
ــاكاً  ــننهم م ــارت س ــدوة وص ــوة وق ــم أُس وجعله
الله  لكتــب  عــدلًا  وغــدت  والضالــة  للهدايــة 

وحجّــة عــى العبــاد.
النبيّــن  بخاتــم  الســاوية  الرائــع  فختمــت 
ــصّ،  ــى الأخ ــام بالمعن ــور الإس ــزغ ن ــد وب محمّ
الــذي مــن يبتغــي غــره فإنّــه لــن يقبــل منــه: ﴿ومَــنْ 

ــهُ﴾ ــلَ مِنْ ــنْ يُقْبَ ــاً فَلَ ــرَْ الإِسْــامِ دِين ــغِ غَ يَبْتَ

النــاس،  لهدايــة  الإســامي  التريــع  فجــاء 
ــواه،  ــع س ــن أيّ تري ــامية ع ــة الإس ــى الأمُّ وأغن
ولبّــى حاجــة المجتمــع منــذ اليــوم الأوّل وإلى يومنــا 
العصــور والأمصــار  اختــاف  عــى  هــذا وغــداً 
كان  هــذا  كلّ  والرائــط.  الظــروف  واختــاف 
ببركــة الاجتهــاد والمجتهديــن العظــام الذيــن بذلــوا 
الرعيّــة  الأحــكام  لاســتنباط  وســعهم  في  مــا 
الفقــه  منابــع  التفصيليــة،  تهــا  أدلَّ عــن  الفرعيّــة 
والأحــكام ومصــدر التريــع الإســامي، فمحمّــد 
ــالات الله  ــغ رس ــد بلَّ ــن ق ــم النبيّ ــول الله وخات رس
ــف مــن بعــده حفظــاً لرســالة الله  ســبحانه، وقــد خلَّ
مــن الضيــاع والانحــراف والانعــدام القــرآن الكريم 
ــا في  ــه، ك ــرآن وترجمان ــدل الق ــرة عِ ــترة الطاه والع
الســنةّ  الفريقــن  عنــد  المتواتــر  الثقلــن  حديــث 
والشــيعة، فكانــت الشــيعة الإماميــة الطائفــة الحقّــة 
ترجــع إليهــا في مســائلهم الرعيــة وأحكامهــم 

وســلوكهم. ومعتقداتهــم  الدينيــة 
]القول الرشيد في الاجتهاد والتقليد[

فائدة التشريع
السيد شهاب الدين المرعي
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مــدرك  عــى  التعــرف  نريــد  النقطــة  هــذه  في 
حجيــة قــول الرجــالي، وفيــا يــي نذكــر عــدة وجــوه:

ــا . 1 ــهادة، فك ــاب الش ــن ب ــك م ــون ذل ان يك
ان الأخبــار لــدى الحاكــم بــأن الــدار الفانيــة لزيــد 
بــاب حجيــة  مــن  ذلــك حجــة  ويكــون  شــهادة 
ــراوي  ــة ال ــالي بوثاق ــار الرج ــك اخب ــهادة، كذل الش
شــهادة، ويكــون حجــة مــن بــاب حجيــة الشــهادة. 
وقــد اختــار ذلــك جماعــة مــن الأعــام منهــم 
ــأن  ــك ب ــى ذل ــه، وأورد ع ــالم في معالم ــب المع صاح
لازمــه عــدم قبــول شــهادة مثــل النجــاشي والشــيخ 
ــاهد  ــول الش ــول ق ــة؛ لأن شرط قب ــوسي بالوثاق الط

ــت. ــس بمي ــاً ولي ــه حي كون
ــد  ــهادة كل واح ــول ش ــدم قب ــزم ع ــه يل ــا وان ك
منهــا فيــا إذا كان منفــرداً؛ لأن شرط قبــول الشــهادة 
ــه يلــزم عــدم  ــه اثنــن. كــا وان تعــدد الشــاهد وكون
قبــول توثيــق غــر الإمامــي الاثنــي عــري؛ لأن 
الشــاهد عدالتــه ولا تكفــي  شرط قبــول شــهادة 

ــه. وثاقت
وعليــه يلــزم رفــض توثيقــات بنــي فضــال التــي 
ينقــل الكــي بعضهــا؛ لأنهــم فطحيــة، وذلــك بعيد.

ان يكــون ذلــك مــن بــاب حجيــة قــول أهــل . 2
ل الــذي يحــدد قيــم  الخــبرة، فكــا ان قــول الــدلاَّ

الشيخ باقر الايرواني
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ــبرة  ــل الخ ــن أه ــه م ــاب كون ــن ب ــة م ــياء حج الأش
فكذلــك اخبــار النجــاشي مثــاً بوثاقــة الــرواة حجــة 

مــن الجهــة المذكــورة.
ــهادة  ــوارد ش ــن م ــون م ــورد لا يك ــرده: ان الم وي
اعــال الاجتهــاد  إلى  احتــاج  إذا  إلّا  الخــبرة  أهــل 
ــة لا  ــاشي بالوثاق ــار النج ــح ان اخب ــر، وواض والنظ
ــور  ــن الأمُ ــي م ــة ه ــك؛ لأن الوثاق يتوقــف عــى ذل

المحسوســة أو القريبــة مــن الحــس.
وان شــئت قلــت: ان الكتــب الرجاليــة كانــت 
يحكــم  بواســطتها  وكان  النجــاشي  زمــن  متوفــرة 
بوثاقــة هــذا وذاك، ومجــرد هــذا لا يصــره مــن أهــل 
ــع  ــى مرتف ــاً ع ــن كان واقف ــر م ــو نظ ــبرة، إذ ه الخ
وينظــر إلى مجــيء هــذا وذاك ثــم يخبرنــا بذلــك فهــل 
ــه مــن أهــل  ــاب كون ــاره مــن ب ــل اخب ــا نقب ــرى انن ت

الخــبرة؟ كا.
حصــول . 3 جهــة  مــن  ذلــك  يكــون  ان 

ان  وحيــث  الرجــالي،  قــول  مــن  الاطمئنــان 
ــة التــي لم يثبــت  الاطمئنــان حجــة بالســرة العقائي

الرجــالي. قــول  حجيــة  فيثبــت  عنهــا  الــردع 
قــول  مــن  الاطمئنــان  حصــول  ان  ويــرده: 

جــداً.  نــادر  الرجــالي 
اعــام  بعــض  ينقــل عــن  مــا  الغريــب  ومــن 
ــه  مدرســة النجــف الأشرف مــن حصــول القطــع ل

.بوثاقــة مــن يوثقــه الشــيخ الطــوسي
ان يكــون ذلــك مــن بــاب حجيــة خــبر الثقــة . 4

بتقريــب ان ســرة العقــاء قــد جــرت عــى التمســك 

بخــبر الثقــة في جميــع المجــالات.
ــورد  ــا في م ــردع عنه ــت ال ــا لم يثب ــة م ــي حج وه
خــاص كــا هــو الحــال في الزنــا، فإنــه قــد دلَّ الدليــل 
عــى عــدم ثبوتــه إلّا بأربعــة شــهود، وكــا في الرقــة 
حيــث دلَّ الدليــل عــى عــدم ثبوتهــا إلّا بشــاهدين.

وبنــاء عــى هــذا الــرأي لا يشــترط في الموثّــق 
العدالــة بــل يكفــي كونــه ثقــة متحــرزاً عــن الكــذب. 
اخبــار  يكفــي  بــل  التعــدد  يشــترط  وانــه لا  كــا 

الواحــد. كــا وانــه لا تشــترط حياتــه.
كل ذلــك مــن جهــة انعقــاد الســرة العقائيــة 
عــى التمســك بخــبر الثقــة مــن دون اشــتراط التعــدد 

ــاة. ــة والحي والعدال
ــار هــذا الــرأي مــن المتأخريــن الســيد  وممــن اخت

.ــي الخوئ
]دروس تمهيدية في القواعد الرجالية[
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الفضل ما شهدت به الاعداء
آیة الله العظمی الصافي الکلبایکاني

لماذا أصبح العام الهجري مبدأ...
الشيخ جعفر السبحاني

الثوابت الأربعة في ثورة الإمام...
الشيخ محمد رضا المظفر

آثار الحركة الحسينية
السيد هبة الدين الحسيني الشهرستاني

حركة التوابين )سنة 65 هـ(
السيد زهير الاعرجي



إن الإســام أكمــل الرائــع الســاوية قاطبــة، 
ــة بــا تتضمنــه شريعــة موســى  وقــد جــاء إلى البري
وبصيغــة  أكمــل  بصــورة  ولكــن   وعيســى
ــاع.  ــروف والأوض ــع الظ ــع جمي ــى م ــق وتتاش تطاب
ومــع أن الســيد المســيح وميــاده المبــارك 
 يحظــى بالاحــترام عنــد المســلمن إلاّ أنّ ميــاده

ــخ، والتوقيــت.  ــدأ للتاري لم يُتخَــذ لديهــم مب
وكانــت العــرب قــد جعلــت عــام الفيــل)1) مبــدأ 
ــه  ــا إلي ــا وأموره ــس حوادثه ــت تقي ــا، وكان لتاريخه
كان   الله رســول  أن  ومــع  الزمــن،  مــن  فــترة 

)1) وهــو العــام الّــذي ســرَّ فيــه أبرهــة جيشــاً لهــدم الكعبــة 
تتقدمــة الفيلــة.

قَــد وُلـِـدَ في ذلــك العــام نفســه، إّلا أن المســلمن 
ــن  ــه لم يك ــخ؛ لأن ــدأ للتاري ــك مب ــع ذل ــذوه م لم يتخ
ينطــوي عــى مــا يتصــل بقضيــة الإيــان والإســام.
ــدأ  ــة مب ــام البعث ــذوا ع ــاً؛ لم يتخ ــذا أيض ــل ه ولأج
ــن  ــلمن لم يك ــدد المس ــاً لأن ع ــلمن أيض ــخ المس لتاري
يتجــاوز في ذلــك اليــوم ثاثــة أشــخاص، إذِن فلم يكن 
في اي واحــد مــن تلــك الحــوادث مــا يعطــي مــبرراً قوياً 
ــد ان يكــون  ــخ، إذ لاب ــدأ للتوقيــت والتاري لاتخــاذه مب

مــا يتخــذ لذلــك قضيــة مصريــة بالغــة الأهميــة. 
ولكنــه في الســنة الاولى مــن الاعــوام الهجريــة 
وقــد  وباهــراً،  عظيــاً  انتصــاراً  المســلمون  حقــق 
ــص المســلمون  ــه حكومــة مســتقلة وتخلّ أسســت في

لماذا أصبح
العامُ الهجريُ

لماذا أصبح
العامُ الهجريُ

مبدأ للتاريخ

لماذا أصبح
العامُ الهجريُ

مبدأ للتاريخ
الشيخ جعفر السبحاني
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قواهــم  وتمركــزت  والتبعثــر،  التــرذم  مــن 
ــرَ  ــرة لا أث ــة ح ــدة، وبيئ ــة واح ــم في نقط وعناصره
ــا جعلــوا ذلــك  فيهــا للكبــت والاضطهــاد، مــن هن
ــيّ  ــرة النب ــه هج ــت في ــذي تحقق ــام الّ ــام )أي الع الع
ــه،  ــون إلي ــذوا يقيس ــم، واخ ــدأ لتاريخه ــم) مب العظي
وحتّــى الآن كل مــا يحــدث ويقــع مــن خــر وشر 

لتحديــد تاريــخ وقوعــه. 
مــن هنــا يكــون قــد مــضى عــى عــام هجــرة 
واربعائــة  الــف  المدينــة  إلى  مكــة  مــن   ّالنبــي

اعــوام.  وتســعة 
الجرة النبوية مبدأ لتاريخ المسلمين كافة:

ولقــد جعــل رســول الله التاريــخ الهجــريّ 
بنفســه، وانّ أيَّ إعــراض وتجاهــل لهــذا التاريــخ، 
واختيــار تاريــخ آخــر مكانــه إعــراضٌ عــن ســنة 
ــمه  ــا رس ــة لم ــم، ومخالف ــام الكري ــول الإس رس

للمســلمن في هــذا المجــال.
إن وجــود تاريــخ معــن ثابــت )مؤلّــف مــن 
الإجتاعيــة  الحيــاة  في  واليــوم)  والشــهر  الســنة 
بــل  الحيويــة،  الروريــة  الأمــور  مــن  البريــة، 
ــل أن لا  ــن أج ــة، م ــرورة والحيوي ــة ال ــو في غاي ه
تتوقــف عجلــة الحيــاة الإجتاعيــة البريــة عــن 
الــدوران والحركــة بســبب فقــدان مقيــاس زمنــي 

والحــوادث. للأمــور  ومعلــوم  ثابــت 
وتلــك حقيقــة لا حاجة إلى اقامــة البرهان عليها؛ 
لأنَّ الاســتدلال عليهــا يكــون مثــل الاســتدلال عــى 
ــدات،  ــم المعاه ــون تنظي ــل يك ــة، فه ــور البديهي الام

والاتفاقيــات،  والعســكرية،  السياســية  والمواثيــق 
ــندات  ــديد الس ــل وتس ــة وتحوي ــود الاقتصادي والعق
وكتابــة  الديــون  ودفــع  التجاريــة  والحــوالات 
الرســائل العائليــة مــن دون ذكــر تاريــخ معــن فيهــا 

ــب.  ــا، ودون ري ــداً؟ كا حت ــراً مفي أم
ــن  ــيّ ع ــة النب ــض الصحاب ــأل بع ــا س فعندم
علــة اختــاف أشــكال القمــر، وانــه لمــاذا يكــون 
هــالا تــارة ثــم بــدراً أخــرى، ثــم يعــود إلى ســرته 
الأولى هــالا؟ نــزل الوحــيُ الالهــي يبــنُّ بعــض 
ــالى: ﴿ ــال تع ــة إذ ق ــرة الطبيعي ــذه الظاه ــة ه حكم

ــاس﴾)2). ــت للنّ ــيَ مواقي ــل ه ق
انــا  القمــر وهيئاتــه  اشــكال  اختــاف  ان  أي 
هــو لاجــل ان يعــرف النــاسُ بــه الوقــت والتاريــخ 
ــه أو  ــم، في مبدئ ــهر ه ــن الش ــوم م ــوا في أي ي فيعرف
ــك  ــوا بواســطة ذل ــي يعرف ــاه، ولك ــه أو منته منتصف
مواعيــد واجباتهــم الرعيــة والاجتاعيــة، ويعــرف 
يّــان موعــد تســلّم دُيونهــم، ويعمَــدُ الَمدِينــون  الدُّ
المؤمنـُـون  ويقــومَ  وقتــه،  في  عليهــم  مــا  دفــع  إلى 
ــوم  ــات كالص ــة والاوق ــدة بالازمن ــم المقيَّ بفرائضه

ــك.  ــابه ذل ــا ش ــج وم والح
مــن هنــا لا مجــال للنقــاش في احتيــاج كل أمــة إلى 
تاريــخ معــن ثابــت محــدّد تجعلــه مــاكاً للتوقيــت، 

ومــداراً لتحديداتهــا الزمنيــة.
]سيد المرسلن[

)2) البقــرة: ))1 ومطلعهــا: ﴿يســألونك عــن الهلــة قــل هــي 
مواقيــت...﴾.
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الباقــر قــال:  عــن زرارة، عــن أبي جعفــر 
»كتــب الحســن بــن عــيّ مــن مكّــة إلى محمّــد بــن 
الحنفيّــة: »بســم الله الرحمــن الرحيــم، مــن الحســن بن 
عــيّ إلى محمّــد بــن عــيّ ومَــن قبلــه مــن بنــي هاشــم: 
أمّــا بعــد: فــإنّ مــن لحــق بي استشــهد، ومَــن لم يلحــق 

بي لم يــدرك الفتــح والســام«.
تتضمّــن هــذه الرســالة الموجــزة أربــع قضايــا 
 ،الحســن الإمــام  ثــورة  في  وثابتــة  أساســيّة 

الأربعــة: القضايــا  وهــذه 

الول: حتميّة الشهادة:
 الحســن الإمــام  ثــورة  ســات  أبــرز  مــن 
الدعــوة إلى الشــهادة، والاســتاتة في ســبيل الله، ولم 
يــزل الحســن منــذ أن غادر مكّــة إلى العــراق، إلى 
ــه أنّ  ــن يصحب ــن يلقــاه، ولَم ــد لَم ــوم عاشــوراء، يؤكّ ي

ــه المــوت. ــن يصحب ســبيله وســبيل مَ
ومهــا شــكّ الإنســان في شــأن مــن شــؤون هــذه 
ــن  ــكّ أنّ الحس ــن يش ــخ فل ــدة في التاري ــورة الفري الث
كان ينعــى نفســه إلى النــاس في خروجــه إلى العــراق، 

الشيخ محمد رضا المظفر

الثوابت الأربعة في ثورة

الشيخ محمد رضا المظفرالشيخ محمد رضا المظفرالشيخ محمد رضا المظفرالشيخ محمد رضا المظفرالشيخ محمد رضا المظفرالشيخ محمد رضا المظفرالشيخ محمد رضا المظفرالشيخ محمد رضا المظفرالشيخ محمد رضا المظفرالشيخ محمد رضا المظفرالشيخ محمد رضا المظفرالشيخ محمد رضا المظفر

عليهالإمامالحسين
السلام
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وكان يعلــن إلى النــاس أنّ ســبيل مَــن يخــرج معــه 
الشــهادة لا محالــة، وأنّ مَــن يخــرج معــه لــن تتخطّــاه 

ــهادة. الش
روى أصحــاب الســر أنّ الحســن لّمــا أراد 
الخــروج إلى  العــراق قــام خطيبــاً فقــال: »خُــطّ المــوت 
ــا  ــاة، وم ــد الفت ــى جي ــادة ع ــطّ الق ــد آدم مخ ــى ول ع
أولهنــي إلى أســافي اشــتياق يعقــوب إلى يوســف، 
ــذه  ــام في ه ــه«. والإم ــا لاقي ــرع أن ــر لي م وخ
النــاس، ويفتــح خطابــه  ينعــى نفســه إلى  الخطبــة 
للنــاس بالتعريــف عــى المــوت. ثــم يدعــو النــاس إلى 
الخــروج معــه، ويطلــب منهــم مهجهــم وأن يوطّنــوا 

ــاء الله. ــه للق ــروج مع ــهم في الخ أنفس
».. مــن كان بــاذلاً فينــا مهجتــه، موطّنــاً عــى لقــاء 
ــاً إن  ــل مصبح ــإنّي راح ــا، ف ــل معن ــه فلرح الله نفس

ــاء الله«. ش
لــه  أن لا ســبيل  يــرى   الحســن كان  لقــد 
للقضــاء عــى فتنــة بنــي أميّــة التــي طالــت هــذا الدّيــن 
وهــذه الأمّــة إلّا بقتلــه وقتــل مَــن معــه مــن أهــل بيتــه 
وأصحابــه، وكان يعــرف هــذه الحقيقــة بوضــوح، 
ولم يكــن يشــكّ في ذلــك. وهــذا مــا كان يخفــى عــى 
 ــوا ينصحــون الحســن أولئــك النفــر الذيــن كان
ألّا يغــتّر بكتــب أهــل العــراق ودعوتهــم لــه- ولم 
ــراه  يكــن بوســع الحســن أن يفصــح لهــم عــاّ ي

ــه. ويعرف
بيتــه  لأهــل   الحســن أعلــن  مــرّة  وآخــر 
وأصحابــه أن مآلهــم الشــهادة ليلــة العــاشر مــن محرّم، 

جمــع الحســن أصحابه وخطــب فيهــم، وأحلّهم 
مــن بيعتــه وقــال لهــم: »ذروني وهــؤلاء القــوم فإنّهــم 
لا يطلبــون غــري، ولــو أصابــوني وقــدروا عــى قتــي 

لمــا طلبوكــم«.
ــق مــن عزمهــم عــى الشــهادة معــه قــال  فلــاّ توثّ
لهــم: »إنّكــم تقتلــون غــداً، كذلــك، لا يفلــت منكــم 
رجــل قالــوا: الحمــد لله الــذي شّرفنــا بالقتــل معــك«.
ــة  ــن المدين ــن م ــرة الحس ــرأ س ــن يق ــل، إنّ مَ أج
إلى كربــاء مــن دون مســبقات ذهنيّــة لا يشــكّ في أنّ 
الحســن لم يكــن يطمــع في مســرته هــذه بالحكــم 
والســلطان، ولم يكــن يتوقّــع في هــذه المســرة غــر 
ــن معــه مــن أنصــاره ولأهــل  ــه ولَم ــل والســبي ل القت

ــه وحرمــه ونســائه. بيت
ولم يكــن العبادلــة الأربعــة: )عبــدالله بن مســعود، 
ــدالله  ــر، وعب ــن عم ــدالله ب ــاس، وعب ــن عبّ ــدالله ب عب
ابــن الزبــر) الذيــن نصحــوا الحســن بالإعــراض 
عــن العــراق أعــرف مــن الحســن وأخــبر منــه بحــال 

ــترة. ــذه الف ــراق في ه ــاس في الع ــال الن ــراق وح الع
معــالم  أبــرز  هــي  ذكــرت  كــا  الســمة  وهــذه 
عاشــوراء وســاتها، وإلغــاء هــذه الســمة هــو تجريــد 

عاشــوراء مــن قيمتهــا التاريخيّــة الكبــرة.
الثاني: حتميّة الفتح:

الثانيــة،  الثابتــة  يقــرّر هنــا هــذه   والإمــام
ــة  ــه الثابت ــرّر ب ــذي يق ــزم ال ــن الج ــة م ــس الدرج بنف
الأولى، وهــي مفهــوم الجملــة الثانيــة »ومَــن لم يلحــق 

بي لم يــدرك الفتــح«.
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ــوم  ــح، ومفه ــو واض ــوق وه ــة منط ــذه الجمل وله
وهــو أنّ مــن لحــق بــه أدرك الفتــح، ولا يقــلّ المفهــوم 

في الوضــوح عــن المنطــوق..
الفتــح  هنــا  بالفتــح  يريــد  لا   الإمــام إنّ 
العســكريّ الميــدانّي، ولا يمكــن أن يريــد بــه هــذا 
المعنــى الــذي يطلبــه القــادة العســكريّون في حروبهم.
إذاً الإمــام يريــد بالفتــح معنــى آخــر، أقــرب 
ــة منــه إلى المفاهيــم العســكريّة.  إلى المفاهيــم الحضاريّ
ــى  ــوا ع ــد عمل ــة ق ــي أميّ ــد أن بن ــام يج إنّ الإم
ــا،  ــا وقيمه ــام بأفكاره ــة إلى الإس ــتعادة الجاهليّ اس
وحتّــى المواقــع السياســيّة والاجتاعيّــة التــي حرّرهــا 
الإســام مــن نفــوذ الجاهليّــة، اســتعادها بنــو أميّــة إلى 
دائــرة نفوذهــم مــن جديــد، واحتلّــوا مواقــع الســلطة 

والنفــوذ والمــال في المجتمــع الإســاميّ الجديــد..
ــا  ــكلّ نفوذه ــوم ب ــع الي ــذه المواق ــت ه ــد تحوّل وق
إلى أيــدي بنــي أميّــة دون أن يكــون قــد حصــل تغيــر 

ــة ومواقفهــم. جوهــريّ في أفــكار بنــي أميّ
لقــد واجــه الحســن كارثــة بالمعنــى الدقيــق، 

حلّــت بهــذا الدّيــن، وبهــذه الأمّــة.
وكان هــمّ الحســن في هــذه المرحلة الحسّاســة 

مــن التاريخ:
إلغــاء الرعيّــة وســلب الصفــة الرعيّــة عــن أ. 

دولــة بنــي أميّــة، وهــذا العمــل كان أعظــم مــا قــام بــه 
 ــن ــح الحس ــورة، ونج ــذه الث ــن في ه الحس
ــة  ــي أميّ ــم بن ــد دام حك ــاً، وق ــاً كام ــك نجاح في ذل
بعــد الحســن زمنــاً طويــاً، غــر أنّ بنــي أميّــة لم 

يعــد لهــم في نظــر المســلمن بعــد وقعــة الطــفّ موقــع 
الرعيّــة الدينيّــة في الحكــم، بعنــوان خافــة رســول 
الله وإمــرة المؤمنــن، وإن كانــوا يســمّون أنفســهم 
المســلمن  عامّــة  نظــر  في  وكانــوا  تلــك،  أو  بهــذه 
ــن ملكــوا الحكــم عنــوة، و»بالعنــف«،  حكّامــاً زمنيّ
ــم  ــن قبله ــاء م ــأن الخلف ــل ش ــأن مث ــم ش ــن له ولم يك
إلى ولايــة الإمــام الحســن بعــد أبيــه، ولم 
يأخــذ النــاس عنهــم دينهــم كــا كانــوا يأخــذون 
عــن الخلفــاء مــن قبلهــم. ولم تعــد لموقــع الخافــة 

ــل وقعــة عاشــوراء. ــي كانــت لهــا قب القدســيّة الت
ــة ب.  ــؤوليّة والمقاوم ــاد والمس ــادة روح الجه إع

ــلبوا إرادة  ــا س ــة في ــو أميّ ــلب بن ــد س ــاس، لق إلى الن
النــاس، فأصبــح النــاس، تبعــاً لآل أميّــة، لا رأي لهم، 
ــة،  ــو أميّ ــل بن ــاذا فع ــت أدري م ــم، ولس ــزم له ولا ع
ــن أبي  ــة ب ــا معاوي ــم فيه ــي حك ــنوات الت ــال الس خ
ســفيان وابنــه يزيــد بــن معاويــة، حتّــى أحــر عبيــد 
الله ابــن زيــاد رأس الحســن بــن بنــت رســول الله 
في مجلــس عــام في قــره، قــد أذن للنــاس فيــه فينكث 
شــفتي ابــن رســول الله بخيزرانــة كانــت بيــده، فلــم 
ــذي كان  ــم، ال ــن أرق ــد ب ــر زي ــد غ ــه أح ــر علي ينك
يحــر عندئــذ هــذا المجلــس، وعبــد الله بــن عفيــف 
 ّالــذي ســمع مــن ابــن زيــاد كامــه في عــي
ــك، فســبّ  ــه ذل ــه، فأغضب والحســن وأهــل بيت
ابــن زيــاد وشــتمه عــى رؤوس النــاس وأســخطه 

ــه. ــه، وأهان وأغضب
ــى  ــترض ع ــن اع ــا مَ ــون غرهم ــر المؤرّخ ولم يذك
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ــاد. ابــن زي
 الحســن عليهــا  يقــدم  التــي  والحركــة 
ــي يطلبهــا الله تعــالى مــن  تســتجمع كلّ الــروط الت
عبــاده ليهبهــم النــر وهــي: الإيــان، والإخــاص، 

والتقــوى، والجهــاد في ســبيل الله.
الله  أنّ  واحــدة  لحظــة   الحســن يشــكّ  ولم 
تعــالى ينــره في هــذه الحركــة، وأنّ النــر لــن يُخطئــه 

وهــذه هــي الحتميّــة الثانيــة في هــذه الحركــة.
العاقة بين الفتح والشهادة:. 3

ــي  ــع الت ــا الأرب ــة في القضاي ــة الثالث ــي القضيّ وه
الحتميّــة  وهــذه   .الحســن كتــاب  يتضمّنهــا 
نســتخرجها مــن ضــمّ الحتميّتــن الأولى والثانيــة.

ــة الولى: يخــبر الإمــام عــن استشــهاد  ففــي القضيّ
كلّ مَــن يخــرج معــه إلى العــراق.

الذيــن  أنّ  الإمــام  يعلــن  الثانيــة:  القضيّــة  وف 
الفتــح. ينالــون  فقــط  معــه  يخرجــون 

والنتيجــة التــي نســتخرجها مــن ضــمّ هاتــن 
  القضيّتــن: أنّ الذيــن يخرجــون مــع الحســن
ــذه  ــم ه ــا فه ــرّ لن ــهادة، ولا يتي ــح بالش ــون الفت ينال
النقطــة إلّا إذا فرّنــا )الفتــح) عــى النهــج الــذي 
فرّنــاه بــه، عندئــذٍ تســتقيم لنــا العاقــة بــن الفتــح 

والشــهادة.
ــر  ــح الضائ ــون إلّا بفت ــن يك ــح ل ــذا الفت ــإنّ ه ف
النــاس  عقــول  وتحريــر  والعقــول،  والقلــوب 
ــة، وتحريــر  ــة لبنــي أميّ ونفوســهم مــن ســلطان التبعيّ
التــي  التحريــف والتشــويه  مــن حركــة  الإســام 

تجــري في حضــور الســاطن باســم الإســام، ومــن 
خــال موقــع خافــة رســول الله ، ولــن يتــمّ هــذا 
الفتــح إلّا إذا تيــرّ لهــؤلاء النفــر الذيــن يخرجــون 
 مــن فتــح نفوســهم وعقولهــم  مــع الحســن 
وضائرهــم وتحريرهــا مــن ســلطان بنــي أميّــة، ومــن 
ــن  ــا م ــة وتحريره ــاميّة للخاف ــة الإس ــح الرعيّ فت

ــة. ــي أميّ ــوذ بن نف
ــز  ــر وعزي ــدم غزي ــذا وذاك إلّا ب ــم ه ــمّ له ــن يت ول
ا عنيفــاً، ويعيدهم إلى أنفســهم  يهــزّ ضائــر النــاس هــزًّ

ووعيهــم ورشــدهم.
وهــذا هــو الــذي يقــرّره الإمــام  في هــذا 
الكتــاب الــذي وجّهــه إلى محمّــد بــن الحنفيّــة: إنّ هــذا 
الفتــح لــن يتــمّ لمــن يخــرج معــه إلّا بالقتــل والشــهادة.

ر ف التاريخ:. 4 إنّ هذا الفتح لن يتكرّ
ــن  ــاب الحس ــة في كت ــة الرابع ــي الحتميّ ــذه ه وه
 :إلى محمّــد بــن الحنفيّــة وبنــي هاشــم، يقول 
ــكام  ــذا ال ــح« وه ــدرك الفت ــق بي لم ي ــن لم يلح »وم

ــاه. ــا ذكرن صريــح في
إنّ هــذا الفتــح الــذي أجــراه الله عــى يــد الحســن 
ــن يتكــرّر مــرّة أخــرى في التاريــخ.  وأنصــاره ل
ــداث  ــداث: أح ــن الأح ــن م ــخ نوع إنّ في التاري
تتكــرّر كالحــرب، والســلم، والمجاعــات وفــترات 
الرفــاه، وفــترات الضعــف وفــترات القــوّة، والهزيمــة 
والنــر ومــا إلى ذلــك، وأحــداث لــن تتكــرّر، ولــن 
ــا،  ــد أدركه ــا فق ــن أدركه ــدة، فمَ ــرّة واح ــع إلّا م تق

ــن لم يدركهــا فلــن تعــود بعــد ذلــك.. ومَ
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والأحــداث التــي لــن تتكــرّر في التاريــخ عــى 
نحويــن: فتــوح لا ســقوط بعدهــا، وســقوط لا فتوح 

بعــده.
ــقوط..  ــده س ــس بع ــح لي ــوراء) فت ــح )عاش وفت
وهــذا هــو الــذي يقــرّره الحســن  في كتابــه الــذي 
نتحــدّث عنــه. فيــا تــرى مــا هــذا الفتــح الــذي ليــس 

بعــده فتــح؟
ــد تكــرّرت  ــل هــذا القــول، وق وكيــف يصــحّ مث
بعــده هزائــم وانتكاســات ومصائــب عــى المســلمن، 
كبــرة  وانتصــارات  فتوحــات  بعدهــا  وتكــرّرت 

للمســلمن؟
والانتكاســات  الهزائــم  هــذه  أنّ  والجــواب: 
خــرج  أن  بعــد  وللمســلمن  للإســام  حصلــت 
ــر  ــا، وانت ــخ وتجاوزه ــق التاري ــن مضاي ــام م الإس
عــى وجــه الأرض، فلــم يعــد لهــذه الأحــداث خطــر 

عــى كيــان الإســام..
وفتنــة بنــي أميّــة كانــت مــن هــذا النــوع، لقــد 
اســتحوذ بنو أميّة عى كلّ المســاحة الإســامية، وعى 
ــاميّ،  ــع الإس ــوذ في المجتم ــوّة والنف ــع الق كلّ مواق
وذلــك مــن خــال موقــع الرعيّــة السياســيّة، وهــو 
موقــع خافــة رســول الله، وكان مــن هــذا الموقــع 
يأخــذ النــاس الحــال والحــرام في هــذا الدّيــن، فعمــل 
ــة عــى تحريــف هــذا الدّيــن مــن هــذا الموقــع  بنــو أميّ

بالــذات.
ولــو كان الأمــر يســتقيم لهــم لم يبــق مــن الإســام 
 الحســن قــال  كــا  الأمــر  وكان  الاســم،  إلّا 

لــوالي المدينــة يــوم دعــاه إلى مبايعــة يزيــد بعــد مــوت 
معاويــة: »وعــى الإســام الســام إذا بُــي المســلمون 

ــوال مثــل يزيــد«. ب
وفي عاشــوراء اســتطاع الحســن أن يلغــي 
العبّــاس،  وبنــي  أميّــة،  آل  مــن  الخافــة  شرعيّــة 
ــم  ــم وإسرافه ــم وطربه ــك للهوه ــد ذل ــد بع ــم يع فل
وترفهــم وظلمهــم وعدوانهــم خطــر عــى الإســام، 
مهــا بلــغ أثــره التخريبــيّ في المجتمــع الإســاميّ 
يومــذاك، ولم يعــد ينظــر المســلمون إلى موقــع الخافــة 
ــة، ولم يعــودوا في  ــه والرعيّ نظــرة التقديــس والتنزي
ــاطن،  ــة الس ــن عامّ ــكّام م ــر ح ــلمن غ ــر المس نظ
ــم  ــرف غره ــا ي ــون ك ــون ويرف ــكّام يظلم والح

ــاطن. ــن الس م
واســتمرّ حــكّام بنــي أميّــة، في موقــع الولايــة 
ــي  ــكّام بن ــم ح ــع بعده ــذا الموق ــلّ ه ــم، واحت والحك
دينهــم  قــطّ  يأخــذوا  لم  النــاس  أنّ  إلّا  العبّــاس، 
عنهــم، ولم يأخــذوا عنهــم الحــال والحــرام، كــا 
كانــوا يعملــون في أيّــام الخلفــاء الأوائــل بعــد رســول 
الله إذاً، كانــت عاشــوراء فتحــاً ليــس بعــده فتــح، 
وقــد خــصّ الله تعــالى بهــذا الفتــح الحســن ومــن 
كان معــه مــن أهــل بيتــه مــن بنــي هاشــم وأصحابــه 
فنالــوا هــذا الفتــح يــوم عاشــوراء بقتلهــم جميعــاً معه.
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إنَّ في وجــود كلِّ إنســان بصيــصَ نــورٍ مــن عــالم 
الحقيقــة والعدالــة  الى  يسُــوقُهُ  الغيــب ومصباحــاً 

والامانــة.
وهــذا النــور يصــل اليــه من عــالم الغيــب وبالامداد 
الصالحــة  الاعــال  اثــر  ويقــوى  ويشــتدُّ  الالهــي، 
ــه  ــل قوت ــتقيمة، وتص ــة المس ــة والتربي ــم والمعرف والعل
احيانــاً الى الاحاطــة بتــام باطنــه الوســيع وإضاءتــه الى 

ــه. ــة في نفس ــدام كل الظلم ــة انع درج

بالقبائــح  والانغــاس  التربيــة  ســوء  أنَّ  كــا 
والشــهوات والاقبــال عــى الماديــات واهمــال التعلــم 
والاطــاع عــى الحقائــق والمعــارف والمعقــولات 
يوجــب ازديــاد ســمك الحجــب والاغشــية التــي 

ــرة. ــن البص ــب ع ــع القل تمن
كــا ان الاشــتغال بالمناهــي والماهــي وحــبِّ الدنيــا 
يُنــسي الانســانَ  والمــال والجــاه والمقــام والشــهوات 
امــرُه  اليــه  يــؤول  ومــا  مصــره  ويُنســيه  الحقائــق 

الفضل
الاعداءبهشهدتما

آية الله العظمی الصافي الكلبايكاني
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ومســتقبله الــذي ينتظــرُهُ.
ــا  ــة، ومه ــة المظلم ــذه المرحل ــى في ه ــن، وحت ولك
هــوى الإنســان في الســقوط وحتــى لــو صــار مصداقــاً 
 ﴾ لقولــه تعــالى: ﴿أولئــكِ كالنعــام بَــل هُــمْ أضَــلّ
يبقــى بصيــص أمــل لعودتــه ويبقــى بعــض المنافــذ 
والشــبابيك مفتوحــة في وجــوده تُرجعُــه الى عــالم الغيب 
والحقيقــة، ويبقــى خاصُــه مــن متاهــات الســقوط 
ــاً  والانحــدار ومــن ظلــات الشــهوات الحيوانيــة، ممكن

ــتحيل. ــرَ مس غ
الوجــدان  أو  بــالإدراك  ذلــك  ســميتم  وســواء 
الواقعــي لانســان أو غريــزة حــب الحقيقــة أو الفطــرة 
أو اي اســم آخــر، فالمهــم هــو وجودهــا في الإنســان 
مهــا انحــدر، فهــذا البصيــص مــن النــور وحتى لــو كان 
ــعره  ــان ويُش ــن الإنس ــى في باط ــاً، يتج ــاً وخفيف ضعيف
ــه الى درجــة ان  ــة علي ــمُّ الحجّ ــه ويُت بمســؤولية تجــاه ربِّ
النــاس جميعــاً يتوقعــون منــه القيــام بتكاليفــه ووظائفــه 
واحــترام شرف إنســانيته، والّا كان مســتحقاً للمامــة 
والــذمِّ والتوبيــخ، بــل ومســتحقاً للعقــاب والتأديــب في 

نظــر العقــاء.
يخالفــون  الذيــن  اولئــك  أنَّ  أيضــاً  وناحــظ 
الانبيــاء والمناهــج الســاوية الداعيــة الى الحــق والعدالــة 
ــة، وفي اشــدِّ ســاعات المواجهــة بينهــم، تصــدر  والحري
ــاء  ــدح والثن ــر الم ــض عبائ ــا ارادة بع ــا وب ــم احيان عنه
للأنبيــاء فتتــرف فيهــم فطرتهــم الســليمة وتوثــر فيهم 
الحقيقــة والمعنويــات والطهــارة، فتراهــم أحيانــا يبكــون 
ــا يقترفــون  ــاء، ولكنهــم يعــودون الى م ويتألمــون للأنبي

ــار وكأن هــزّة  ــوب ومعــاصٍ واضطهــاد لاخي مــن ذن
ــم  ــر، ث ــم المري ــن واقعه ــم ع ــم وتبعده ــة تعتوره باطني
يلتفتــون الى حالهــم فيعــودون لمــا نُهــوا عنــه ويرجعــون 
الانانيــة  قلعــة  والى  السُــلَّم  في  الاولى  الدرجــة  الى 

ــرد. ــكار والتم والان
وتاريــخ الإســام مشــحون بإقــرارات واعترافــات 
ــن  أشــدِّ اعــداء الرســول الاكــرم والائمــة الطاهري
بأحقيّــة هــؤلاء الاطهــار وصحــة منهجهــم وســبيلهم.

والحاقديــن   ،البيــت أهــل  اعــداء  إنَّ  نعــم، 
الذيــن  والمغروريــن  الدنيــا  وعبــدة  والمتعصبــن 
مواقــع  يشــهدون في   ،البيــت اهــل  اضطهــدوا 
ويقــرّون  البيــت  أهــل  وحقانيــة  بفضيلــة  عديــدة 
ببطــان أنفســهم ويعترفــون بــأن حــبّ الدنيــا أو العنــاد 
واللجاجــة هــي التــي دفعتهــم الى انــكار حــق اهــل 

.البيــت
اقــرؤوا قصــة أبي ســفيان والاخ نــس وابي جهــل 
ــوا  ــم كان ــف انه ــرم وكي ــي الاك ــاة النب ــرة حي في س
يأتــون في الليــالي الظلــاء وبعيــداً عــن الانظــار وفي 
ــد مــن  ــرآن المجي ــات الق ــاء، لكــي يســتمعوا الى آي الخف
محاربتــه  الى  يعــودون  النهــار  وفي   ،النبــي لســان 

وانــكاره وايذائــه.
وإنَّ مــن عــزل عليــاً عــن ســاحة الاحــداث 
 واجلســه الــدار، كان يعــترف بفضائــل ومقــام عي
وكان يعــترف بــأن عليــاً هــو الاكفــأ والاقدر والأنســب 
مــن بــن كل المســلمن بهــذا الأمــر وهــذا معاويــة 
 وعمــرو بــن العــاص وفي حيــاة أمــر المؤمنــن عــي
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وبعــد شــهادته، وفي مجالســهم الخاصــة والعامــة احيانــاً، 
يعترفــون بفضائــل ومناقــب عــي وعلمــه وورعــه 
وتقــواه، وتــارة كان معاويــة يبكــي عندمــا يذكــر مناقب 

أمــر المؤمنــن ويترحــم عليــه!!
واجــه  وعندمــا  مــروان  بــن  الملــك  عبــد  وهــذا 
مشــكلة ضرب النقــود العويصــة- كــا يذكــر ذلــك 
البيهقــي والدمــري اضطــر الى التــاس محمــد بــن عــي 
، وهكــذا كان  الباقــر واخــذ الحــلِّ مــن علمــه الجــمِّ
ــة.  ــك المعضل ــل تل ــر ح ــام الباق ــهُ الإم ــد علم فق
وهــا هــو المنصــور الدوانيقــي الــذي قتل ذراري رســول 
ــا  ــعها، وطبق ــل وأبش ــور القت ــع ص ــادات بأفج الله الس
للإمــام  السُــمَّ  أنــه دسَّ  المعتــبرة  النقــولات  لأوثــق 
ــا  ــا لم ــفاح وطبق ــذا الس ــس ه ــه، نف ــادق وقتل الص
يذكــره اليعقــوبي عــن اســاعيل بــن عــي بــن عبــد الله بن 
 ــادق ــام الص ــى الإم ــى ع ــور بك ــاس، ان المنص عب
حتــى ابتلّــت لحيتــه مــن دمــوع عينيــه وكان يقــول: 
انــه كان ســيد أهــل بيتــه وبقيــة الاخيــار منهــم وانــه ممـّـن 
ــنَ  ــابَ الَّذِي ــا الْكتَِ ــمَّ أَوْرَثْنَ ــالى: ﴿ثُ ــه تع ــم قول ــزل فيه ن

ــا﴾)1). ــنْ عِبَادِنَ ــا مِ اصْطَفَيْنَ
وهــذا هــارون الرشــيد يعــترف ويُقــرُّ بمقامــات 
موســى بــن جعفــر ومــا ذكــره المأمــون مــن قصــة 
احــترام هــارون الرشــيد للإمــام موســى بــن جعفــر 

وتبجيلــه، مشــهورة ومعروفــة.
وهكــذا ســائر الائمــة يحدثنا التاريــخ أنَّ خلفاء 
ــم  ــم ومقامه ــوا بفضله ــد اعترف ــم ق ــم واعداءه زمانه

)1) فاطر: 32.

وعلمهــم واهليتهــم لحــلِّ المعضــات مــن المســائل وانَّ 
اولئــك الخلفــاء كانــوا يلــوذون بهــم ســاعات الابتــاء 

والشــدائد.
والاقــرارات  الاعترافــات  اكثــر  أنَّ  يخفــى  ولا 
ــداع  ــة وخ ــاب السياس ــن ب ــة كان م ــؤلاء الظلم ــن ه م
الــرأي العــام ورعايــة المصالــح الشــخصية والنفــاق 
النــاس، ولكنهــا مــع كل ذلــك  والمــراء لاســتغفال 
ــل  ــاس لأه ــول الن ــن قب ــداء بحس ــهادة الاع ــت ش كان
البيــت وحُســن ســرة المعصومــن واتفــاق النــاس عــى 
اهليتهــم وصاحيتهــم بــل اســبقيّتهم عــى الاخريــن في 
كل المجــالات الى درجــة عَجْــزِ اعدائهــم عــن اخفائهــا.

ــحب الى  ــداء، ينس ــتراف الاع ــن اع ــاه م ــا ذكرن وم
اعــداء الإمــام الحســن بــن عــي بوضــوح، يقــول 
الاســتاذ عبــاس محمــود العقــاد: ولكــنَّ الجيــش الــذي 
أرســله عبيــد الله بــن زيــاد لحــرب الحســن كان 
جيشــاً يحــارب قلبــه لأجــل بطنــه أو يحــارب ربــهَّ لأجــل 
واليــه اذ لم يكــن فيهــم رجــلٌ واحــد يؤمــن ببطــان 
دعــوى الحســن أو رجحــان حــقِّ يزيــد، ولم يكــن 
فيهــم كافــر ينفــح عــن عقيــدة غــر عقيــدة الإســام إلّا 
مــن طــوى قلبــه عــى كفــر كمــن هــو مخفيــه ولا نخالهــم 

كثريــن...
ــت  ــا لصق ــدة، لم ــدة بعقي ــون عقي ــوا يحارب ــو كان ول
بهــم وصمــة النفــاق ومســبّة الاخــاق، فعداوتهــم 
ــهُ الواجــب أقبــح بهــا  ــه الحــق وشــعروا أنَّ مــا علمــوا أنّ
مــن عــداوة المــرء مــا هــو جاهلــه بعقلــه ومعــرض عنــه 

ــون. ــم يعلم ــقَّ وه ــون الح ــم يحارب ــعوره؛ لأنه بش
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ــا،  ــاً مطبق ــك ظَام ــم ذل ــوا في موقفه ــمَّ كان ــن ث وم
ــه مــن شــعور بالواجــب بصيــصٌ واحــدٌ مــن  ليــس في
عــالم النــور والفــداء، فكانــوا حقّــاً في يــوم كربــاء قــوة 
مــن عــالم الظــام تكافــحُ قــوّة مــن عــالم النــور. وروى 
ــه لمــا ورد كتــاب يزيد بــن معاويــة الى الوليد  ابــن أعثــم انَّ
 بــن عقبــة والــذي يأمــره فيــه بقتل الحســن بــن عي
ويعــده بالإمــارة والجائــزة، اغتــمَّ الوليــد لذلــك وقــال: 
»لا حــول ولا قــوة إلّا بالله والله لو ان يزيد اعطاني الدنيا 
بــا فيهــا لمــا اشــتركت بقتــل الحســن بــن رســول الله«.
يقــول الدينــوري: عندمــا اقــترح مــروان بــن الحكــم 
عــى الوليــد، قتــل الحســن قــال: »وَيْحــكَ أتُشــرُ عــيَّ 
بقَِتْــلِ الحسُــن بــنِ فاطمــةَ بنــت رســول الله والله ان 
الــذي يُحاسَــبُ بـِـدَمِ الحُسَــنِ يَــومَ القيامــةِ لخفيــفُ 

ــد الله«. ــزانِ عن المي
وهــذا يــدل عــى مــدى تعجــب واســتغراب الوليــد 
مــن جــرأة مــروان وقلة حيائــه، ولم يتوقع حتــى من مثل 
مــروان المنافــق الحاقــد، التفكــر في قتــل مثــل الحســن.
ــروان:  ــد لم ــال الولي ــوزي، ق ــن الج ــبط ب ــول الس يق
ــهِ الشّــمسُ وإنّي  ــتْ عَلي ــا طَلَعَ ــا أُحــبُّ أنَّ لَي م »وَالله م

ــتُ حُســيناً.«  قَتَل
وروى ابــن الثــر ان الوليــد قــال: »و الله مــا أحــبّ 
ــهُ مــن  انَّ لي مــا طَلَعَــتْ عليــهِ الشــمسُ ومــا غَرُبَــتْ عَنْ
مــالِ الدنيــا ومُلكِهــا وإنّي قَتَلــتُ حُســيناً إنْ قــال لا أُبايعُ 
والله إنّي لأظــنّ أنَّ إمْــرَءاً يُحاسَــبُ بــدَمِ الحُسَــن لخفيــف 

الميــزان عنــد الله يــوم القيامَــة.« 
وروى الخوارزمــي ان مــروان حــذّر الوليــد مــن 

ــه  ــال ل ــن فق ــل الحس ــد بقت ــر يزي ــى ام ــرد ع التم
دَعْنــي مــن كامِــكَ هــذا،  ــكَ  وَيْحَ الوليــد: »مَهــاً 
وُلــدِ  بقيَّــةُ  ــهُ  فانَّ فاطِمَــةَ  ابــن  في  القــولَ  وأحْسِــنِ 

النَّبيّــن.«...
قــال حميــد بــن مســلم: كان لي صحبــة مــع عمــر 
 ابــن ســعد فأتيتــه عنــد منرفــه مــن قتــال الحســن
ــه مــا  ــه فقــال لا تســأل عــن حــالي فإن فســألته عــن حال
ــتُ  ــه قطع ــتُ ب ــا رجع ــرّ مم ــه ب ــب إلى منزل ــع غائ رج
القرابــة القريبــة وارتكبــت الأمــر العظيــم. ولمــا قــام 
ــه إلى  ــد منزل ــاد يري ــن زي ــد اب ــن عن ــعد م ــن س ــر ب عم
أهلــه وهــو يقــول في طريقــه: »مــا رجــع أحــد مثــل مــا 
رجعــت، أطعــت الفاســق ابــن زيــاد الظــالم بــن الفاجــر 
وعصيــت الحاكــم العــدل وقطعــت القرابــة الريفــة«.

وهجــره النــاس وكان كلــا مــرّ عــى مــلأ مــن الناس 
أعرضــوا عنــه وكلــا دخــل المســجد خــرج النــاس منــه 

وكل مــن رآه قــد ســبّه فلــزم بيتــه الى أن قُتــل. 
وروى ابــن الثــر والطــري: دخلــوا )القــوم الذيــن 
ــد  ــى يزي ــة) ع ــن الكوف ــن م ــرأس الحس ــاؤوا ب ج
ــال:  ــث ق ــوه الحدي ــه وحدث ــن يدي ــرأس ب ــوا ال فوضع
فســمعت دَوْرَ الحديــث هنــد بنــت عبــد الله بــن عامر بن 
كُرَيــرْ- وكانــت تحــت يزيــد بــن معاويــة فتقنعــت بثوبها 
ــن  ــن أرأس الحس ــر المؤمن ــا أم ــت: ي ــت فقال وخرج
ابــن فاطمــة بنــت رســول الله قــال: نعــم، فأعْــولي عليــه 
ــش  ــة قري ــول الله وصريخ ــت رس ــن بن ــى اب ــدّي ع وحُ
عجّــل عليــه ابــن زيــاد فَقَتلَــهُ قَتَلَــهُ الله. وحتــى ابــن زيــاد 
لمــا رأى اعتراضــات النــاس وســخطهم عليــه وانَّ نفــرة 
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المســلمن ولعنتهــم لحقــت بــه، حــاول التــبري مــن دم 
الحســن، حتــى انــه حــاول اتــاف كل كتبــه التــي 
ــل ســيد  ــط بقت ــا يرتب ــن ســعد وغــره في ــا الى اب وجهه
شــباب اهــل الجنــة، قــال هشــام: عــن عوانــة قــال: 
قــال عبيــد الله بــن زيــاد لعُمــر بــن ســعد بعــد قتلــه 
ــه  ــا عمــر أيــن الكتــاب الــذي كتبــتُ ب الحســن: ي

اليــك في قتــل الحســن؟
قــال:  الكتــاب!  وضــاع  لأمــرك  مَضَيــتُ  قــال: 
لتجئنــي بــه. قــال: ضــاع! قــال: والله لتجئنــي بــه. قــال: 
تــرك والله يُقــرأ عــى عجائــز قريــش اعتــذاراً اليهــنَّ 
بالمدينــة، أمــا واللهِ لقــد نصحتُــك في الحســن نصيحةً لو 
نصحتُهــا أبي ســعد بــن ابي وقاص كُنتُ قــد ادّيت حقه.

قــال عثــان بــن زيــاد اخــو عبيــد الله: صَــدَقَ والله، 
ــهِ  ــلٌ إلّا وفي أنفِ ــاد رجُ ــي زي ــن بن ــس م ــه لي ــوددتُ أنّ ل
خِزامــة الى يــوم القيامــة وأنَّ حُســيناً لم يُقتــل. قــال: فــو 
ــف:  ــو مخن ــد الله. روى اب ــه عبي ــك علي ــر ذل ــا أنك الله م
 قــال النــاس لســنان بــن أنــس: قتلــتَ الحســن
ــت  ــول الله؟ قتل ــت رس ــة بن ــن فاطم ــي واب ــن ع ب
ان  يريــد  هــؤلاء  الى  جــاء  خطــراً،  العــرب  اعظــمَ 
ــك  ــب ثواب ــراءَكَ فاطل ــأتِ ام ــم، ف ــن ملكه ــم ع يزيله
منهــم، لــو أعطــوك بيــوت أموالهــم في قتــل الحســن كان 
قليــاً. فأقبــل عــى فرســه وكان شــاعراً وكانــت بــه لَوْثة 
فأقبــل حتــى وقــف عــى بــاب فســطاط عمــر بــن ســعد 

ــادى بأعــى صوتــه: ثــم ن
ةً أو ذَهَبا أوْقِر ركابي فضَِّ

أنا قَتَلتُ الَملكِ المحَبَّبا

اً وأبَا قَتَلْتُ خَرَ الناسِ أُمّ
وخرَهم اذ يُنسبون نَسَباً

ــكَ لمجنــون مــا  فقــال عمــر بــن ســعد: أشــهَدُ إنَّ
، فلــا دخــل حَذَفَــهُ  قَــطْ، أدخلــوه عــيَّ صَحَحْــتَ 
ــم بهــذا الــكام!  ــون أتَتَكَلَّ ــا مجن ــال: ي ــمَّ ق بالقضيــب ث
أمــا والله لــو ســمعك ابــن زيــاد لــرب عُنقُــك. ومــع 
هــذا التنبيــه مــن عمــر بــن ســعد بســنان، نجــد ان خــولى 
بــن يزيــد حينــا جــاء الى عبيــد الله بــن زيــاد بــرأس 

الحســن، أنشــد نفــس هــذه الابيــات...
وفي زماننــا يوجــد بعــض النــاس يقدســون اهــل 
البيــت ويظهــرون المــودة والحــب لهــم، لكنهــم 
ــادئ واهــداف اهــل البيــت، يبكــون  ــون مب يحارب
لأسر زينــب واخــوات زينــب مــن بنــات الرســالة، 
 ، وحجابهــنَّ نســائهم  لســتر  يكترثــون  لا  لكنهــم 
ويتبركــون بالقــرآن ويباركــون اولادهــم بحمــل القرآن 
زون بــه عنــد ســفرهم ولكنهم  عــى صدورهــم، ويتحــرَّ

ــم. ــرآن الكري ــكام الق ــون اح يخالف
هــذه هــي الحقيقــة المــرّة وهــي ان هــؤلاء لــو كانــوا 
في زمــن يزيــد لكانــوا مــن جنــده ولم يتوانــوا عــن ســلِّ 
ــن  ــم الذي ــؤلاء ه ــن وه ــه الحس ــيوفهم في وج س
وصفهــم الحســن روحــي فــداه بقولــه: »النــاس عبيــدُ 
يــنُ لَعَــقٌ عــى ألسِــنتَهِِمْ فــاذا محصّــوا بالبَــاء  الدنيــا والدِّ
ــل  ــلمن وأُفٍّ لمث ــؤلاء المس ــل ه ــون« أُفٍّ لمث ــلَّ الدّيّان قَ

إســامهم!
]أشعة من عظمة الإمام الحسن[
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ة،  كان مــآل الأحــوال الســالفة، مَحــقَ الحَــقِّ بالقــوَّ
مــة  الأئَّ وانقــراض  ــات،  يَّ بالمادِّ ــات  الَمعنويَّ وسَــحقَ 

والمعــارف. الأخــاق  بانقــراض  ــة  والأمَُّ
ــة  الأمَُّ هــذه  لإنقــاذ  الرحمــن،  يُقيِّــضَ  أنْ  لــولا 
ــةً للعــدل، ورمــزاً للفضيلــة،  ، وراي ــةً للحَــقِّ حُســيناً، آي
ــة في  ــوس الأمَُّ ــه ونف ــوازن نفس ــاص، ي ــالاً للإخ ومِث
ــة؛  ــة الأمَُّ جحــان الــكافي لكَفَّ ميــزان الشــهامة؛ فيَجــد الرُّ

تــه،  تــه، عــن أُمَّ فينهــض مُدافعِــاً عــن عقيدتــه، عــن حُجَّ
ــراً، ولا  ــه مَه ــي لقُربان ــن لا يبتغ ــاع مَ ــه، دف ــن شريعت ع
 ، يَســألكم عليــه أجــراً، ودون أنْ تَلــوي لـِـواءه لامَــةُ عدوٍّ
ه عــن قَصــده مــالٌ مُطمَــع،  أو لائِمــة صديــق، ولا يَصــدُّ

ــه. ــة عــى عيال ــه، أو مَخاف ــة بآل ــح، أو رأف أو جــاهُ مُطمَ
هــذا حســن التاريــخ، والــذي يَصلــح أنْ يكــون 
الَمثــلَ الأعــى لرجــال الإصــاح، وقَلْــب حُكــمٍ غاشــمٍ 
ظــالمٍ، دون أنْ تأخــذه في الله لومــةُ لائِــم، وقــد بــدت 

ــا: ــأن؛ فإنهَّ ــة الش ــع، جليل ــة النف ــار عامَّ ــه آث لنهضت
ــاح  ــال الإص ــةً، في رج ــةً وبرك ــدت حرك لً: أول أوَّ
ــن  ــى بالحس ــث اقتف ــرٍ؛ حي ــرٍ مُنكَ ــكلِّ أم ــن ل والُمنكري
الســبط أبنــاء الزبــر، والُمختــار، وابــن الأشــتر، 

السيد هبة الدين الحسيني الشهرستاني

آثار الحركةالحسينية
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ــميِّه  ــد سَ ــى عه ــهيد؛ حتَّ ــد الش ــن، وزي اب ــة التوَّ وجماع
ــا الحــاضر  ــى عَهْدِن ، وحتَّ ــخٍّ ــن عــي شــهيد فَ الحســن ب
مَِّــن لا يُصَــون في مُتلَــف الأزمنــة والأمكنــة، فخابــت 
ــا قَتلــت حســيناً، فأماتــت  ــت أنَّ ــة فيــه؛ إذ ظنَّ آمــال أُميَّ

ــه. ــه ودعوت ــادت روح ــخصيَّته، وأب ــخصه ش بش
! لقــد أحيــت حســيناً في قتلــه، وأوجدت  كلَّ ثــمَّ كلَّ
مِــن كلِّ قَطــرةِ دَمٍ منــه حُســيناً ناهضــاً بدعوتــه، داعياً إلى 
نهضتــه، أجــلْ، فــإنَّ الحســن لمْ يَكُــن إلَّ داعــي الله، 
، ونــور الحَــقِّ لا يَفــى، ونــار الله لا  وهاتــف الحَــقِّ

ــوره. ــمّ ظه ــوره، ويَعِ ــمَّ ن ــى الله إلاَّ أنْ يُتِ ــى، ويأب تَطف
ثانيــاً: إنَّ الحســن بقيامــه في وجــه الجَــور والفجــور، 
الســامي  الشــعور  ذلــك  أحيــا  ومُقاتـِـاً،  مُقابـِـاً 
الإســامي، الــذي مــات في حيــاة مُعاويــة، أو كاد أنْ 
حُــبَّ الحيــاة، ورعايــة  أنَّ  ــة إلى  العامَّ يمــوت، ونبَّــه 
ف عــى الجــاه والعائــات،  ــذات، والتخــوُّ الــذات واللَّ
ــن؛  ــات الُمعتدي ــن مُصاف ــاء الدي ــرز لأولي ــت ت ــو كان ل
لــكان الحســن أقــدر وأجــدر مِــن غــره، لكنَّــه أعــرض 
عنهــا؛ إذ رآهــا تُنــافي الإيــان والوجــدان، وتُناقــض 
دت نهضتــه في النفــوس روح  الشــهامة والكرامــة، فجــدَّ
ــل  ةً في نفــوس المؤمنــن عــن تَمُّ ــن الصــادق، وعِــزَّ التديُّ
ــام،  ــوقة كالأنع ــوا س ــن أنْ يَعيش ــم، وع ــم والظل الضي
وانتعشــت إحساســات تحريــر الرقــاب، أو الضمائــر مِــن 

ــدين. ــام الُمفس ين، وأوه ــتبدِّ ــال الُمس أغ
القرائــح  ت  هــزَّ الحســينيَّة،  النهضــة  إنَّ  ثالثــاً: 
وأتبعــتْ  والتفــادي،  الإخــاص  نحــو  والجــوارح، 
، واســتجابة حُــاة  الصوايــح بالنوايــح لتلبيــة دُعــاة الحَــقِّ

ــدق،  ــاش روح الص ــامي، وإنع ــالم الإس ــدل في الع الع
ــة  ت نهض ــدَّ ــال، عُ ــه الإجم ــل. وبوج ــو أُسُّ الفضائ وه
ــر  ــة الذك ــة، باقي ــركات اجتماعيَّ ــوع ح ــن ينب الحس
فــت ويــات المســلمين  والخــر في مَالــك الإســام، خَفَّ
ــوع  ــذا الينب ــرٍ كه ــأيُّ خ ــن، ف ــواء الُمعتدي ــف غل بتخفي
ــة  ــال. الفَضيل ــال الســائر في بطــون الأجي الســيَّال، والمثِ
ــا محبوبــة  مَبوبــة الجميــع، والرذيلــة مكروهتهــم، إلَّ أنَّ
ت الفضائــل فَضيلةً،  لــدى صاحبهــا فحســب، وإذا عُــدَّ
وصفــاء،  وصِــدْق،  وســخاء،  وفــاء،  مِــن  فَضيلــة 
ــادة،  ــة، وزه ــادة، وعِفّ ــم، وعِب ــاء، وعل ــجاعة، وإب وش
ــا،  ــع مَظاهره ــة بجمي ــلُ الفَضيل ــخ رجُ ــنُ التاري فحس
كــا أنّ قاتليــه رجــال الرذائــل بــكلِّ معانيهــا، لا يتناهون 
عــن مُنكــر فعلــوه؛ فكانــت مِــن أجــل ذلــك نهضــة 
ــا  ــلُ روايته ــدل؛ إذ بَطَ ــقِّ والع ــة الحَ ــن أُمثول الحس
ــاد  ــن زي ــة اب ــت حرك ــد كان ــة، وق ــال للفضيل ــوى مِث أق
أُمثولــة الباطــل والظلــم؛ إذ بَطَــلُ روايتهــا أقــوى مِثــال 
للرذيلــة والفجــور، ومــا حربهــا إلاَّ تمثيــل لــراع الحـَـقِّ 
ــلَّ مُســاعده، وذَلَّ ســاعدُه في  ــا قَ ــقُّ مَهْ والباطــل، والحَ
البدايــة، فــإنَّ النــر والفخــر حليفــاه عنــد النهايــة، 
ــونَ﴾. ــبٍ يَنْقَلبُِ ــوا أَيَّ مُنْقَلَ ــنَ ظَلَمُ ــيَعْلَمُ الَّذِي ﴿... وَسَ

]نهضة الحسين[
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نــرة  عــدم  عــى  الكوفــة  أهــل  نــدم 
في  إليهــم  دعــوه  الذيــن  وهــم   الحســن
ــة  ــد واقع ــم بع ــروا ندمه ــد أظه ــر وق ــة الأم بداي
ــر  ــاشرة، وأرادوا التكف ــنة 61 هـــ مب ــف س الط
بنــي  المســلح عــى  الخــروج  ذنبهــم عــر  عــن 
اســتمر  إعــداد تســليحي  فــرة  فبــدؤوا  أميــة، 
صرد  بــن  ســليمان  وانتخبــوا  ســنوات  أربــع 

الخزاعــي زعيــاً لحركتهــم، فاجتمــع للحركــة 
عــدد مــن المقاتلــن قــدّر بأربعــة آلاف رجــل مــع 

ســاح وعــدة حــرب.
وقــرروا زيــارة قــر الحســن وهــم يتلــون 
فَاقْتُلُــوا  بَارِئكُِــمْ  إلَِ  ﴿فَتُوبُــوا  تعــالى:  قولــه 
أَنْفُسَــكُمْ ذَلكُِــمْ خَــرٌْ لَكُــمْ عِنـْـدَ بَارِئكُِــمْ﴾)))، 

))) البقرة: 54

سنة 65 هـ(
(

السيد زهير الاعرجي
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إلا  تقبــل  توبتهــم لا  أن  للآيــة  تأويلهــم  وكان 
بقتــال عدوهــم والمــوت مــن أجــل إظهــار الحــق 

ــن). ــم )التواب ــؤلاء اس ــى ه ــق ع وأطل
كان  الذيــن  المقاتلــون  هــؤلاء  وعســكر 
شــعارهم المطالبــة بــدم الحســن بالنخيلــة 
إلى  انتهــوا  حتــى  ســاروا  ثــم  كربــاء،  قــرب 
قرقيســيا مــن شــاطئ الفــرات ومنهــا إلى عــن 
الــوردة، بينــا توجــه الجيــش الأمــوي بقيــادة 
والتقــى  ألفــاً،  ثاثــن  في  زيــاد  بــن  عبيــدالله 
هـــ في   (5 مــن ســنة  الأول  ربيــع  الطرفــان في 
الــوردة،  داميــة غــر متكافئــة في عــن  واقعــة 
ــم  ــل معظ ــى قت ــاً حت ــتمراً ايام ــال مس ــل القت وظ
التوابــن ولحــق مــن بقــي منهــم بأمصارهــم.

يقول أعشــى همدان في رثائهم:
فجاءهم جمع من الشــام بعده

جمــوع كموج البحر من كل جانب
فــا برحوا حتى أبيدت جموعهم

ول ينــج منهم ثم غر عصائب
وغــودر أهل الصر صعى اصبحوا

تعاورهــم ريح الصبا والجنائب
ــراً  ــؤرخ مف ــد الم ــرك لا يج ــذا التح ــول ه وح

مــن تســجيل الــدلالات التاليــة:
ان هــذه الحركــة كانــت نتيجــة طبيعيــة . 1

انهــا  بــل   ،النبــوة بيــت  أهــل  لمظلوميــة 
كشــفت حقيقــة مهمــة وهــي ان جــذوة حــب 
ــا  ــل أواره ــت تعم ــا زال ــي م ــت النب ــل بي أه

ــن كان  ــدد التواب ــع ان ع ــاس، وم ــوس الن في نف
ــي  ــل) نســبة إلى جيــش بن محــدوداً )4 آلاف مقات
أميــة )31 ألــف مقاتــل) إلا ان الحركــة والمعركــة 
 حركتــا مشــاعر النــاس نحــو حــق آل البيــت

ــدور. المه
2 . ــن العابديــن كان موقــف الإمــام زي

ــتراك  ــدم الاش ــة بع ــته العام ــع سياس ــجاً م منس
 المبــاشر حفاظــاً عــى الديــن ولكــن وجــوده
ضــد  الثــورة  معــاني  اســتلهام  في  حاســاً  كان 

ــم. الظل
تمــرّد عبــد الله بــن الزبــر في مكــة عــى بني . 3

أميــة في حــدود ســنة 4) هـــ، وبــادر بعــد مــوت 
ــة إلى بســط ســلطانه فاســتقطب  ــن معاوي ــد ب يزي

البــرة والكوفــة ومــر.
ــاني  ــة الث ــه معاوي ــولى ابن ــد ت ــد مــوت يزي وعن
مــن  نفســه  نــزع  ثــم  معــدودة  لأيــام  الحكــم 

فقــال: الخافــة، وقــام خطيبــاً 
التأمــر  في  بالراغــب  أنــا  مــا  النــاس!  ايهــا 
ــا بكــم  ــل بلين عليكــم ولا بالآمــن لكراهتكــم، ب
ــر  ــازع الأم ــة ن ــدي معاوي ــا، إلّا أن ج ــم بن وبليت
مــن كان أولى بالأمــر منــه في قدمــه وســابقته عــي 
ــه مــا تعلمــون  ابــن أبي طالــب فركــب جــدي من
ــى صــار رهــن  ــم معــه مــا لا تجهلــون حت وركبت
ثــم  الله عنــه،  عملــه وضجيــع حفرتــه تجــاوز 
صــار الأمــر إلى أبي ولقد كان خليقــاً أن لا يركب 
ســننه إذ كان غــر خليــق بالخافــة فركــب ردعــه 
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واستحســن خطــأه فقلّــت مدتــه وانقطعــت آثــاره 
وخمــدت نــاره ولقــد أنســانا الحــزن بــه الحــزن 
ــت  ــم أخف ــون. ث ــه راجع ــا إلي ــا لله وإن ــه فإن علي

ــه. يترحــم عــى أبي
القــوم  مــن  الثالــث  انــا  قــال: وصرت  ثــم 
الزاهــد فيــا لــديّ أكثــر مــن الراغــب ومــا كنــت 
خــذوا  وأمركــم،  شــأنكم  آثامكــم،  لأتحمّــل 
مــن شــئتم ولايتــه فولــوه! فقــام إليــه مــروان 
ــة؟  ــنةّ عمري ــى! س ــا لي ــا أب ــال: ي ــم فق ــن الحك اب
فقــال لــه: يــا مــروان! تخدعنــي عــن دينــي ائتنــي 
برجــال كرجــال عمــر أجعلهــا بينــم شــورى، ثــم 
قــال: والله! إن كانــت الخافــة مغنــاً فقــد أصبنــا 
منهــا حظــاً، ولئــن كانــت شراً فحســب آل أبي 
ــه  ــت ل ــزل، فقال ــم ن ــوا منهــا، ث ــا أصاب ســفيان م
أمــه: ليتــك كنــت حيضــة فقــال: وأنــا وددت 
مــن  يعــذب بهــا  نــاراً  أن لله  أعلــم  ذلــك، ولم 

ــه. ــر حق ــذ غ ــاه وأخ عص
]الامام عي بن الحســن زين العابدين[
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الأثر الاجتماعي للحياء
الشيخ محمد تقي فلسفي

هل الاسلام قادر على إسعاد...
السيد محمد حسين الطباطبائي

الصغائر قد تكون كبائر
الشيخ محمد مهدي النراقي

واقع الصداقة والأصدقاء
السيد مهدي الصدر



اعلــم أن ]الذنــوب[ الصغــرة قــد تكــر 
بأســباب:

ــال  ــك ق ــة، ولذل ــا: الإصرار والمواظب أحده
الصــادق: »لا صغــرة مــع الإصرار ولا 

ــتغفار«. ــع الاس ــرة م كب
تأثيرهــا  لقلــة  الصغــرة  أن  فيــه:  والــر 
لا تؤثــر في القلــب بإظلامــه مــرة او مرتــن، 
رت وتراكمــت آثارهــا الضعيفــة  ولكــن إذا تكــرَّ
صــارت قويــة وأثــرت عــى التدريــج في القلــب، 
وذلــك كــا أن قطــرات مــن المــاء تقــع عــى 
ــدر  ــك الق ــه، وذل ــر في ــوالٍ فتؤث ــى ت ــر ع الحج
مــن المــاء لــو صــب عليــه دفعــة لم يؤثــر، ولذلــك 
ــا،  ــال أدومه ــر الأع ــول الله: »خ ــال رس ق

وإن قــل«.

وإذا كان النافــع هــو الطاعــة الدائمــة وإن 
قلَّــت، فكذلــك الضــار هــو الســيئة الدائمــة وإن 

ــت. قلَّ
ثــم معرفــة الإصرار موكــول إلى العــرف، 
وا  ــرُِّ ــالى: ﴿وَلَْ يُ ــه تع ــر في قول ــال الباق ق
ــمْ يَعْلَمُــونَ﴾)))، »الإصرار:  ــوا وَهُ ــا فَعَلُ ــىَ مَ عَ
أن يذنــب الذنــب، فــا يســتغفر ولا يحــدث 

نفســه بتوبــة، فذلــك الإصرار«.
وثانيهــا: اســتصغار الذنــب، فــإن العبــد كلــا 
اســتعظمه مــن نفســه صغــر عنــد الله، وكلــا 
اســتصغره كــر عنــد الله؛ لأن اســتعظامه يصــدر 
ــك  ــه، وذل ــه ل ــه وكراهت ــب عن ــور القل ــن نف ع
النفــور يمنــع مــن شــدة تأثــره بــه، واســتصغاره 

))) آل عمران: 135.
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يصــدر عــن الألــف بــه، وذلــك يوجــب شــدة الأثــر 
في القلــب، والقلــب هــو المطلــوب تنويــره بالطاعات 
والمحــذور تســويده بالســيئات، ولذلــك لا يؤاخــذ بما 

يجــري عليــه في الغفلــة، لعــدم تأثــره بــه.
ولذلــك ورد في الخــر: »أن المؤمــن يــرى ذنبــه 
ــرى  ــق ي ــه، والمناف ــع علي ــاف أن يق ــه يخ ــل فوق كالجب

ــاره«. ــه فأط ــى أنف ــر ع ــاب م ــه كذب ذنب
وقــال رســول الله: »اتقــوا المحقــرات مــن 
ــرات؟  ــا المحق ــل: وم ــر«، قي ــا لا تغف ــوب، فانه الذن
قــال: »الرجــل يذنــب الذنــب، فيقــول طوبــى لي لــو 

ــك«. ــر ذل ــن غ لم يك
فقــال  قرعــاء،  بــأرض  نــزل   انــه وروى: 
ــا رســول الله!  ــوا: ي ــا بالحطــب فقال ــه: ائتون لأصحاب
نحــن بــأرض قرعــاء مــا بهــا مــن حطــب، قــال: 

»فليــأت كل انســان بــا قــدر عليــه«.
ــى  ــه ع ــه بعض ــن يدي ــوا ب ــى رم ــه حت ــاؤوا ب فج
ــاك  ــوب، إي ــع الذن ــذا تجتم ــال: »هك ــض، فق بع
والمحقــرات مــن الذنــوب فــان لــكل شيء طالبــا، ألا 
ــم وكل شيء  ــوا وآثاره ــا قدم ــب م ــا يكت وإن طالبه

ــن«. ــام مب ــاه في ام أحصين
ــع  ــا ينف ــر م ــن: »لا تصغ ــر المؤمن ــال أم وق
يــوم القيامــة، ولا تصغــر مــا يــر يــوم القيامــة، 

فكونــوا فيــا أخبركــم الله كمــن عايــن«.
وقــال الباقــر: »اتقــوا المحقرات مــن الذنوب 
فــإن لهــا طالبــا، يقــول أحدكــم: أذنب واســتغفر الله«.

مُــوا وَآثَارَهُمْ  إن الله تعــالى يقــول: ﴿وَنَكْتُبُ مَــا قَدَّ

ــز  ــال ع ــنٍ﴾)))، وق ــامٍ مُبِ ــاهُ فِ إمَِ ءٍ أَحْصَيْنَ وَكُلَّ شَْ
ـَـا إنِْ تَــكُ مِثْقَــالَ حَبَّــةٍ مِــنْ خَــرْدَلٍ فَتَكُــنْ  وجــل: ﴿إنَِّ
ــا الله  ــاَوَاتِ أَوْ فِ الْرَْضِ يَــأْتِ بَِ فِ صَخْــرَةٍ أَوْ فِ السَّ

إنَِّ الله لَطيِــفٌ خَبـِـرٌ﴾))).
و قــال الصــادق: »إن الله يحــب العبــد أن 
ــد أن  ــض العب ــم، ويبغ ــرم العظي ــه في الج ــب إلي يطل

يســتخف بالجــرم اليســر«.
ــر  ــر الخ ــتكثروا كث ــم: »لا تس ــال الكاظ وق
ولا تســتقلوا قليــل الذنــوب، فــان قليــل الذنــوب 
يجتمــع حتــى يكــون كثــرا، وخافــوا الله في الــر 

ــف«. ــكم النص ــن أنفس ــوا م ــى تعط حت
ــه  ــن: كون ــب المؤم ــب في قل ــم الذن ــر في عظ وال
عالمــا بجــال الله وكبريائــه، فــإذا نظــر إلى عظــم مــن 
ــى الله إلى  ــد أوح ــرا، وق ــر كب ــه رأى الصغ ــى ب ع
ــر إلى  ــة وانظ ــة الهدي ــر إلى قل ــه: »لا تنظ ــض أنبيائ بع
ــر  ــة وانظ ــر الخطيئ ــر إلى صغ ــا، ولا تنظ ــم مهديه عظ
ــض  ــال بع ــك ق ــا«. ولذل ــه به ــن واجهت ــاء م إلى كبري
الصحابــة للتابعــن: »إنكــم تعملــون اعــالا هــي 
عــى  نعدهــا  وكنــا  الشــعر،  مــن  أعينكــم  في  أدق 
ــة  ــت معرف ــات«، إذ كان ــن الموبق ــول الله م ــد رس عه
الصحابــة بجــال الله أتــم، فكانــت الصغائــر عنهــم 

بالإضافــة إلى جــال الله كبائــر.
وثالثهــا: أن يــأتي بالصغائــر ولا يبــالي بفعلهــا، 
اغــراراً بســر الله عليــه، وحلمــه عنــه، وإمهالــه إيــاه، 
ولا يعلــم أنــه انــا يمهــل مقتــاً ليــزداد بالامهــال اثــاً، 
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فتزهــق أنفســهم وهــم كافــرون، فمــن ظــن أن تمكنــه 
مــن المعــاصي عنايــة مــن الله بــه، فهــو جاهــل بمكامن 
الغــرور، وآمــن مــن مكــر الله الــذي لا يأمــن منــه إلا 

الكافــرون.
ــن  ــداد التمك ــرة واعت ــرور بالصغ ــا: ال ورابعه
مــن ذلــك نعمــة، والغفلــة عــن كونهــا نقمــة وســبب 
الشــقاوة، فكلــا غلبــت حــاوة الصغــرة عنــد العبــد 
ــزق  ــن م ــه، فم ــويد قلب ــا في تس ــم أثره ــرت وعظ ك
ــه  ــه في مال ــه، أو غبن عــرض مســلم وفضحــه وخجل
في المعاملــة، ثــم فــرح بــه، ويقــول: أمــا رأيتنــي كيــف 
مزقــت عرضــه؟ وكيــف فضحتــه؟ وكيــف روجــت 
عليــه الزيــف؟ كانــت معصيتــه أشــد ممــا إذا لم يفــرح 
ــكات، وإذا  ــوب مهل ــه، إذ الذن ــف علي ــك وتأس بذل
ــث إن  ــن حي ــف م ــي أن يتأس ــد فينبغ ــا العب ــي به ابت
العــدو -اعنــي الشــيطان- ظفــر بــه وغلــب عليــه، لا 
أن يفــرح بغلبــة العــدو عليــه، فالمريــض الــذي يفــرح 
بانكســار انائــه الــذي فيــه دواؤه لتخلصــه مــن ألم 

ــفاؤه. ــى ش ــه، لا يرج شرب
ــره  ــأن يذك ــه ب ــر ذنب ــب ويظه ــها: أن يذن وخامس
ــإن ذلــك  ــه في مشــهد غــره، ف ــأتي ب ــه، أو ي بعــد اتيان
ــك  ــه، وتحري ــدله علي ــذي اس ــى الله ال ــه ع ــة من خيان
ــه  ــه او اشــهده فعل ــة والــر فيمــن اســمعه ذنب الرغب
فهــا خيانتــان انضمتــا إلى خيانتــه فتغلظــت بــه، فــإن 
انضــاف إلى ذلــك الترغيــب للغــر فيــه والحمــل 
ــة،  ــه رابع ــارت خيانت ــه ص ــباب ل ــة الأس ــه وتهيئ علي

ــر. ــش الأم وتفاح

وهــذا لان مــن صفــات الله انــه يظهــر الجميــل 
ــران  ــار كف ــر، فلإظه ــك الس ــح ولا يهت ــر القبي ويس
لهــذه النعمــة، قــال رســول الله: »المســتتر بالحســنة 
تعــدل ســبعين حســنة، والمذيــع بالســيئة مخــذول، 

ــه«. ــور ل ــا مغف ــتتر به والمس
وقــال الصــادق: »مــن جاءنــا يلتمــس الفقــه 
والقــرآن وتفســره فدعــوه ومــن جاءنــا يبــدي عــورة 

قــد ســرها الله فنحــوه«.
عالمــا  بالصغــرة  الآتي  يكــون  ان  وسادســها: 
يقتــدي بــه النــاس، فــإذا فعلــه بحــرة النــاس او 
بحيــث اطلعــوا عليــه، كــر ذنبــه، وذلــك كلبســه 
الذهــب والابريســم، وأخــذه مــال الشــبهة، وإطلاقــه 

اللســان في اعــراض النــاس.
ــع عليهــا،  ــدى العــالم فيهــا ويتب ــوب يقت فهــذه ذن
فيمــوت ويبقــى شره مســتطيرا في العــالم، فطوبــى 
ــن  ــر: »م ــه، وفي الخ ــه ذنوب ــت مع ــات مات ــن إذا م لم
ســن ســنة ســيئة فعليــه وزرهــا ووزر مــن عمــل بهــا 
ولا ينقــص مــن اوزارهــم شيء«، قــال الله تعــالى: ﴿
مُــوا وَآثَارَهُــمْ﴾)))، والآثــار: مــا يلحق  وَنَكْتُــبُ مَــا قَدَّ
الأعــال بعــد انقضــاء العمــل، فعــى العــالم وظيفتــان: 
ــا  ــاؤه، وك ــرى اخف ــب والأخ ــرك الذن ــا - ت أحداهم
تتضاعــف اوزار العــالم عــى الســيئات إذا اتبــع فيهــا، 
ــه عــى الحســنات إذا اتبــع. فكذلــك يتضاعــف ثواب

]جامع السعادات[
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لخصلــة  الاجتاعيــة  الفائــدة  إن 
ارتــكاب  منــع الإنســان عــن  الحيــاء عبــارة عــن 
الجرائــم، وحفظــه مــن التلــوث بالذنــوب والاعــال 
المنافيــة لــلآداب. إن كل فــرد يرغــب في أن يكون حراً 
في إشــباع ميولــه وأهوائــه، حتــى يســتطيع ممارســتها 
الحريــة  هــذه  لكــن  شرط...  أو  قيــد  دون  مطلقــاً 
ــذا  ــعادته. وله ــه وس ــع مصلحت ــاءم م ــة لا تت المطلق
فــإن الأمــور المــرة بالمصالــح الفرديــة والاجتاعيــة 
ممنوعــة عــى الفــرد في التعاليــم الســاوية، والقوانــن 
أن  الجميــع  وعــى  أيضــاً...  العــالم  في  الوضعيــة 

يتجنبوهــا، ويمتنعــوا عــن ممارســتها.
لا بــد مــن وجــود قــوة تحمــي القانــون حتــى 
يســتطيع مــن فــرض إرادتــه عــى الأفــراد فيضبطــوا 
ــذ الأســاليب المحققــة  ميولهــم غــر المروعــة، وتنفّ
ــود  ــن وج ــد م ــة... ولا ب ــة والمعنوي ــح المادي للمصال
ســلطة تضمــن اتبــاع الأفــراد وانصياعهــم لنصــوص 
القانــون وإن كانــت مخالفــة لمشــتهيات أنفســهم، فــإن 
القانــون يحتــاج الى مــن يتعهــد بتطبيقــه وتنفيــذه، ولا 
يكفــي تريعــه لإصــاح المجتمــع... إذ مــا لم توجــد 
الضانــات التنفيذيــة لــه فــا ســبيل الى التغلــب عــى 

ل  ميو
د  ا فــر لأ ا

ورغباتهــم ومنعهــم مــن 
الامروعــة. شــهواتهم  متابعــة 

يختلــف الضــان التنفيــذي للقانــون باختــاف 
المســتوى العلمــي والتربــوي لشــعوب العــالم؛ لأنهــم 
ــدهم  ــوي ورش ــم المعن ــة تكامله ــون في درج متفاوت

ــض. ــم البع ــبة الى بعضه ــي بالنس الروح
إن أفضــل الوســائل التنفيذيــة للأمم الوحشــية أو 
شــبه الوحشــية، التــي لم تحصــل عــى المقــدار الــكافي 
مــن التكامــل الروحــي والتعــالي النفــسي، والتــي 
لم تتلــقّ تربيــة صحيحــة، هــو الســجن، والجلــد، 
والإعدام، وســائر الوســائل الجزائية المشــددة. في مثل 
هــذه المجتمعات تســتند الحكومة الى العنــف والقوة، 
وتحمــل النــاس عــى إطاعــة القوانــن الموضوعــة مــن 
والتهديــد، والحديــد  والضغــط  بالتعذيــب  قبلهــا 

ــار. والن
]الطفل بن الوراثة والتربية[
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ربــا يقــال: هــب أن الاســام لتعرضــه جميــع 
نــزول  عــر  في  الموجــودة  الانســانية  شــؤون 
ذلــك  مجتمــع  إيصالــه  في  يكفــي  كان  القــرآن 
العــر إلى ســعادتهم الحقيقية، وجميــع أمانيهم في 
الحيــاة لكــن الزمــن اســتطاع أن يغر طــرق الحياة 
ــة  ــة والعيشــة الصناعي ــاة الثقافي الانســانية، فالحي
الســاذجة  الحيــاة  تشــبه  لا  اليــوم  حضــارة  في 
ــا المقتــرة عــى الوســائل  ــل أربعــة عــر قرن قب
إثــر  الانســان  بلــغ  فقــد  الابتدائيــة،  الطبيعيــة 
ــاء  ــن الارتق ــا م ــاقة مبلغ ــة الش ــه الطويل مجاهدات
والتكامــل المــدني لــو قيــس إلى مــا كان عليــه قبــل 
عــدة قــرون كان كالقيــاس بــن نوعــن متباينــن 

فكيــف تفــي القوانــن الموضوعــة لتنظيــم الحيــاة 
العبقريــة  المتشــكلة  للحيــاة  العــر  ذلــك  في 
مــن  كل  تحمــل  أن  يمكــن  وكيــف  اليــوم؟ 

الحياتــن أثقــال الأخــرى؟
العريــن  بــن  الاختــاف  أن  والجــواب: 
ــات  ــع إلى كلي ــاة لا يرج ــورة الحي ــث ص ــن حي م
المصاديــق  حيــث  مــن  هــو  وإنــا  شــؤونها، 
والمــوارد، وبعبــارة أخــرى يحتــاج الانســان في 
ــاس يلبســه،  ــه، ولب ــه إلى غــذاء يتغــذى علي حيات
تحملــه  ووســائل  ويســكنه،  فيــه  يقطــن  ودار 
آخــر  إلى  مــكان  مــن  وتنقلهــا  أثقالــه  وتحمــل 
ــلية  ــط تناس ــراده، ورواب ــن أف ــش ب ــع يعي ومجتم

السيد محمد حسن الطباطبائي
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وتجاريــة وصناعيــة وعمليــة وغــر ذلــك، وهــذه 
حاجــة كليــة غــر متغــرة مــا دام الانســان إنســانا 
ذا هــذه الفطــرة والبنيــة، ومــا دام حياتــه هــذه 
الحيــاة الانســانية والانســان الأولي وإنســان هــذا 

ــواء. ــد س ــى ح ــك ع ــوم في ذل الي
وإنــا الاختــاف بينهــا مــن حيــث مصاديــق 
حوائجــه  بهــا  الانســان  يرفــع  التــي  الوســائل 
الماديــة، ومــن حيــث مصاديــق الحوائــج حســب 

ــا. ــائل رفعه ــا وبوس ــه له ــا يتنب م
فقــد كان الانســان الأولي مثــا يتغــذى بــا 
ــد عــى  يجــده مــن الفواكــه والنبــات ولحــم الصي
وجــه بســيط ســاذج، وهــو اليــوم يهيــئ منهــا 
الطعــام  ألــوان  مــن  ألوفــا  وابتداعــه  ببراعتــه 
والــراب ذات خــواص تســتفيد منهــا طبيعتــه، 
وألوانــاً يســتلذ منهــا بــره، وطعومــاً يســتطيبها 
ذوقــه، وكيفيــات يتنعــم بهــا لمســه، وأوضاعــاً 
وهــذا  يصعــب إحصاؤهــا،  أخــرى  وأحــوالاً 
مــن  الثــاني  يفــرق  لا  الفاحــش  الاختــاف 
ــه  ــذى ب ــذاء يتغ ــع غ ــث إن الجمي ــن حي الأول م
الانســان لســد جوعــه وإطفــاء نائــرة شــهوته. 
ــت  ــي كان ــة الت ــادات الكلي ــذه الاعتق ــا أن ه وك
مــن  بعــد تحولــه  تبطــل  لم  عنــد الانســان أولا 
ــر  ــى الآخ ــق الأول ع ــل انطب ــر ب ــر إلى ع ع
الموضوعــة  الكليــة  القوانــن  كذلــك  انطباقــا، 
واســتدعاء  الفطــرة  دعــوة  طبــق  الاســام  في 
الســعادة لا تبطــل بظهــور وســيلة مــكان وســيلة 

ــن  ــا م ــرة محفوظ ــل الفط ــع أص ــاق م ــا دام الوف م
غــر تغــر وانحــراف، وأمــا مــع المخالفــة فالســنة 
الاســامية لا توافقهــا ســواء في ذلــك العــر 

القديــم، أم العــر الحديــث.
ــوادث  ــة بالح ــة المتعلق ــكام الجزئي ــا الاح وأم
وتتغــر  وزمانــا  زمانــا  تحــدث  التــي  الجاريــة 
سريعــا بالطبــع كالأحــكام الماليــة والانتظاميــة 
المتعلقــة بالدفــاع وطــرق تســهيل الارتباطــات 
ونحوهــا  البلديــة  والمؤسســات  والمواصــات 
ومتصــدي  الــوالي  اختيــار  إلى  مفوضــة  فهــي 
ســاحة  إلى  نســبته  الــوالي  فــإن  الحكومــة  أمــر 
ولايتــه كنســبة الرجــل إلى بيتــه، فلــه أن يعــزم 
عــى أمــور مــن شــؤون المجتمــع في داخلــه أو 
خارجــه ممــا يتعلــق بالحــرب أو الســلم، ماليــة أو 
ــع  ــال المجتم ــاح ح ــا ص ــي فيه ــة يراع ــر مالي غ
بعــد المشــاورة مــع المســلمن كــا قــال تعــالى: ﴿

ــى  ــوكل ع ــت فت ــإذا عزم ــر ف ــاورهم ف الم وش
الله﴾كل ذلــك مــن الأمــور العامــة.

ــر  ــر بتغ ــة تتغ ــد جزئي ــكام وقواع ــذه أح وه
المصالــح والأســباب التــي لا تــزال يحــدث منهــا 
ــة  ــزول منهــا شيء، غــر الأحــكام الإلهي شيء وي
التــي يشــتمل عليهــا الكتــاب والســنة ولا ســبيل 

للنســخ.
]قضايا المجتمع والاسرة[
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قــد يحســب النــاس أن الصديــق هــو مــن يحســن 
مجاملتهــم ويظهــر البشاشــة والتــودد إليهــم، ويعتبرونــه 
خــاً وفيــاً وصديقــاً حميــاً، فــإذا اختــبروه في واقعــة 
ــق مزيــف، وخــل مخــادع عاطــل مــن  أســفر عــن صدي

ــا الأصيــل. ــة الحقــة وواقعه خــال الصداق
ــاً  ومــن هنــا كثــرت شــكايات الأدبــاء قديــاً وحديث
ــا  ــم م ــم رغ ــم وخذلانه ــاء وجفائه ــر الأصدق ــن تنك م

ــه لهــم مــن حــب واخــاص. يكنون
وأغلب الظن أن سبب تلك المأساة أمران:

الول: الجهــل بواقــع الصداقــة والأصدقــاء وعــدم 
التمييــز بــن خصائــص وخــاِلِ الواقعيــن مــن المزيفــن 

. منهم
الثــاني: اتصــاف أغلــب الأصدقــاء بنقــاط الضعــف 
الشــائعة في الأوســاط الاجتاعيــة مــن التلــون والخــداع 
وعــدم الوفــاء التــي سرعان ما يكشــفها محــك الاختبار، 
وقــد أوضــح أمــر المؤمنن واقــع الأصدقــاء وأبعاد 
صداقتهــم فيــا رواه أبــو جعفــر الباقــر فقــال: »قــام 
ــر  ــا أم ــال: ي ــن فق ــر المؤمن ــرة إلى أم ــل بالب رج

المؤمنــن أخبرنــا عــن الاخــوان.
الثقــة،  إخــوان  صنفــان:  الخــوان   :فقــال

ــف  ــم الك ــة: فه ــوان الثق ــا إخ ــكاشرة. فأم ــوان الم وإخ
والجنــاح، والأهــل والمــال، فــإذا كنــت مــن أخيــك 
ــك، وصــاف  ــك، وبدن ــه مال ــذل ل ــة، فاب ــى حــد الثق ع
مــن صافــاه وعــاد مــن عــاداه، واكتــم سره وعيبــه، 
واظهــر منــه الحســن، واعلــم أيهــا الســائل أنهــم أقــل مــن 

الكبريــت الأحمــر.
وأمــا إخــوان المــكاشة: فإنــك تصيــب لذتــك منهم، 
ــك  ــا وراء ذل ــن م ــم، ولا تطلب ــك منه ــن ذل ــا تقطع ف
مــن ضمرهــم، وابــذل لهــم مــا بذلــوا لــك مــن طاقــة 

الوجــه، وحــاوة اللســان«.
إلا  الصداقــة  تكــون  »لا   :الصــادق وقــال 
بحدودهــا، فمــن كانــت فيــه هــذه الحــدود أو شيء منهــا 
فانســبه إلى الصداقــة، ومــن لم يكــن فيــه شيء منهــا، فــا 
تنســبه إلى شيء مــن الصداقــة: فأولــا: ان تكــون سريرته 
ــه  ــرى زينــك زين ــة: ان ي ــه لــك واحــدة. والثاني وعانيت
وشــينك شــينه. والثالثــة: ان لا تغــره عليــك ولايــة 
ولا مــال. والرابعــة: ان لا يمنعــك شــيئاً تنالــه مقدرتــه. 
والخامســة: وهــي تجمــع هــذه الخصــال ان لا يســلمك 

ــات«. ــد النكب عن
]اخاق اهل ال بيت[

السيد مهدي الصدر

واقع
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التقوى والتنمية الاقتصادية
الشيخ محمد الريشهري

فاجعة الطف
السيد محمود الحبّوبي

شعراء الحسين عليه السلام
د. مصطفى جواد

مجلة الاعتدال
إعداد أوراق

في رثاء الإمام السجاد عليه السلام
الشيخ عبدالمنعم الفرطوسي



مصــورة  شــهرية  مجلــة 

العلــم،  مياديــن  في  تبحــث 

والاجتــاع،  والأخــاق،  والأدب، 

تحريرهــا  ورئيــس  مؤسســها  والتاريــخ، 

الاســتاذ الأديــب محمــد عــي الباغــي، وقــد 

مــن  شــباط  شــهر  في  منهــا  الأول  العــدد  أصــدر 

مــن  وكان  الأشرف،  النجــف  في  )33)1م)  عــام 

ــد في المجــال الادبي  ــواب التجدي ــح أب ــرز أهدافهــا فت أب

ــه  ــة المعــاصرة، ولعــل مــا كتب ومجــاراة النهضــات الأدبي

ــة عددهــا الأول مــن ســنتها  رئيــس تحريرهــا في افتتاحي

فيهــا: بقولــه  الأهــداف  تلــك  أهــم  يمثــل  الأولى، 

ــا  ــاره حرصن ــا إلى إظه ــي أدبي حفزن ــروع علم »م

الأدبيــة..  النهضــات  مجــاراة  في  ورغبتنــا  الشــديد، 

وتنويــر الأفــكار، وفتــح أبــواب ميــدان نريــد أن يكــون 

ــن  ــن؛ م ــارى والمصلح ــاء، والغي ــام العل ــيحا لأق فس

دعــاة التجديــد الأدبي ورســل الدعــوة الثقافيــة، وخدمة 

العربيــة )خاصــة) والإســامية )عامــة) عــن  الأمــة 

طريــق الإصــاح القائــم عــى أســس العلــم المكــن 

ــي  ــي ه ــة الت ــادئ الصحيح ــة، والمب ــاق القويم والأخ

وحدهــا حيــاة الشــعوب«.

سبب التسمية بالعتدال:

ــه،  ــا لمجلت ــدال) عنوان ــي )الاعت ــار الباغ ــد اخت وق

ــال  ــا في مق ــد بينه ــع ق ــدة دواف ــك ع ــدوه في ذل وكان يح

نــره في عددهــا الأول بالعنــوان نفســه، بــنّ فيــه أن 

الاعتــدال هــو )التــوازن) و)الخــط المعتــدل) لأعــال 

الإنســان، يتجــاوز مــن خالــه كل مــا يميــل بــه إلى 

)الإفــراط) أو )التفريــط) بقدراتــه ومعطياتــه، وهــو 

أيضــا منبــع )الحكمــة) وقــوة )العقــل) في الســيطرة عــى 

غرائــز الانســان واندفاعاتــه. 

عــدد  باستحســان  المجلــة  عنــوان  حظــي  وقــد 

مــن أصحــاب الــرأي والفكــر وتأييدهــم، كان مــن 

بينهــم المجتهــد والمفكــر محمــد حســن كاشــف الغطــاء 

المعــروف بمنهجــه التجديــدي الاعتــدالي، حيــث كتــب 

بعددهــا الصــادر في آذار مــن عــام )4)1م، مقــالا حمــل 

ــا  ــاس)، مم ــا الن ــدال أيه ــا )إلى الاعت ــزا وحاث ــا محف عنوان

ــه: جــاء في

)مــا أ جمل الأســاء إذا طابقت مســمياتها، وما أفضل 

المســميات إذا جــاءت وفقــا لأســائها، و)الاعتــدال) 

ذاكرة الصحافة

مجلة الاعتدال

 70



كلمــة خفيفــة عــى اللســان ثقيلــة في الميــزان.. وهــو 

ــي  ــة الت ــور.. والصحيف ــو خــر الأم ــذي ه ــط ال الوس

تعتــدل في خطتهــا وتدعــو النــاس إلى الاعتــدال في عامــة 

ــول  ــرة بالقب ــاصر، وجدي ــؤازر وتن شــؤونها، يجــب أن ت

ــه). ــال لــرف مــا تدعــو إلي والإقب

مسرة العتدال التاريخية:

ــة  ــنتيها الأولى والثاني ــدال في س ــدرت الاعت ــد ص لق

بخمســن صفحــة فقــط، رغبــة مــن رئيــس التحريــر 

أمكــن  مــا  ورفدهــا  ونوعــاً،  كــاًّ  محتواهــا  لترصــن 

وعــرب  عراقيــن  وأدبــاء  لكُتّــاب  قيمــة  بنتاجــات 

ــتن  ــا إلى س ــادة صفحاته ــى زي ــدم ع ــم أق ــن، ث مرموق

صفحــة للعــدد منــذ ســنتها الثالثــة، ثــم ازدادت إلى 

ثانــن صفحــة في ســنتها الأخــرة.

وكان مجمــل أعدادهــا الصــادرة في الســنة الواحــدة 

فيهــا أوقــات  تنتظــم  عــرة أعــداد فقــط، حيــث لم 

الصــدور بثبــات محــدد منتظــم، وإنــا كانــت تتعــرض إلى 

توقــف مؤقــت في بعض الأحيــان، وإلى تأخــر في صدور 

في أحيــان أخــرى، بــل وإلى انقطــاع طويــل تجــاوز أربــع 

ــول مــن عــام  ــدت مــن أيل ــة امت ســنوات في مــدة لاحق

)41)1م) إلى شــباط مــن عــام ))4)1م)، هــذا إلى 

كاصدارهــا  صدورهــا،  أوقــات  اضطــراب  جانــب 

عدديــن أو ثاثــة في وقــت واحــد، وتأخــر صــدور 

ــر. ــهرين أو أكث ــا إلى ش بعضه

وكان يطبــع العــدد الواحــد مــن أعدادهــا بألــف 

نســخة، وقــد عُــدّ هــذا الرقــم محليــا جيــدا وفــق مقيــاس 

الزمــان والمــكان، وكان المرتجــع مــن أعدادهــا يــكاد 

ــادرا. ــون ن يك

الباغي والعتدال

لقــد حــرص الاســتاذ محمــد عــي الباغــي عــى 

ــواء في  ــزة س ــات المتمي ــن المج ــدال م ــون الاعت أن تك
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المجــال العلمــي والأدبي أم في المجــال الفنــي -الطباعــة 

ــج  ــى في مجــال التروي ــل وحت ــم والاخــراج- ب والتصمي

والادبي  العلمــي  المجــال  ففــي  للمجلــة،  والتســويق 

نــرى كُتّــاب الاعتــدال كانــوا مــن أربــاب القلــم والبيــان 

مــن أبنــاء الرافديــن والعالمــن العــربي والإســامي، كــا 

ــد  ــا، فق ــب فيه ــن كت ــة م ــا في مقدم ــس تحريره كان رئي

عالجــت  بافتتاحيــات  تقريبــا  أعدادهــا  جميــع  خــص 

الــرؤى وعــى مختلــف  متنوعــة  موضوعاتهــا قضايــا 

الصعــد الاجتاعيــة والاقتصاديــة والثقافية والسياســية، 

ــات،  ــوص وموضوع ــن نص ــه م ــت ب ــا أتحف ــك ع ناهي

ترجمــت عــن الأدب العالمــي إلى العربيــة مــن لغتهــا 

الأم كالإنجليزيــة والفرنســية، بهــدف إغنــاء قرائهــا، 

ــت  ــات وآراء، اختلف ــبيا، بثقاف ــك س ــن إلى ذل ــا أمك م

ــة. ــاربها الفكري ــت مش ــة، وتنوع ــا الحضاري أصوله

بالتصميــم  اهتامــه  نــرى  الفنــي  المجــال  وأمــا   

والشــكل الخارجــي حيــث حظيــت المجلــة بغــاف 

وبالقطــع  فاتــح-  أصفــر  أو  أخــر  -لونــه  ملــون 

الوزيــري وكذلــك تضمــن بعــض أعدادهــا صــورا 

تجملهــا لشــخصيات سياســية وأدبيــة، محاولةً اســتقطاب 

اهتــام القــارئ، كصــورة الأديــب والســياسي المعــروف 

ــى  ــر ع ــورة تُن ــي أول ص ــبيبي -وه ــا الش ــد رض محم

صفحــات عددهــا الثــاني مــن ســنتها الأولى-، وأعقبتهــا 

صــور أخــرى ذوات دلالات ومغــزى واضــح.

ــة  ــة لإخــراج أعدادهــا بحل ــذل جهــودا مضني كــا ب

ــة  ــن مطبع ــا م ــا انتقاله ــر لن ــذا يف ــيبة، وه ــة قش طباعي

ــه ســعى إلى تأســيس مطبعــة خاصــة  ــل إن إلى أخــرى، ب

ــبب  ــه، بس ــق هدف ــت دون تحقي ــورا حال ــا، إلا أن أم به

أحــداث مــا بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة، إذ تعــذر عليــه 

اســتراد واحــدة مــن الخــارج.

النجــف الأشرف،  تطبــع في مطابــع  كانــت  فقــد 

حيــث طبعــت أعــداد ســنتها الأولى والأعــداد الخمســة 

مــن ســنتها الثانيــة في المطبعــة العلويــة، ومــن ثــم تتالــت 

عددهــا  حتــى  الغــري،  مطبعــة  في  أعدادهــا  طباعــة 

ــة  ــيس مطبع ــد تأس ــة، فبع ــنتها السادس ــن س ــع م التاس

الزهــراء، طبــع فيهــا العــدد العــاشر والأخــر مــن ســنتها 

ــرة. الأخ

كذلــك لا ننســى الترويــج والتســويق، فقــد زود 

الباغــي عــدداً غــر قليــل مــن الأصدقــاء والأدبــاء 

والمكتبــات والمــدارس الأهليــة بنســخ مــن )الاعتــدال) 

مجانــا، فضــا عــن مبادلاتــه مــع رصيفاتهــا مــن المجات 

العراقيــة والعربيــة، خاصــة تلــك المســتمرة بصاتهــا 

المنتظمــة وإدارة المجلــة.

وإدامتهــا،  قرائهــا  مــع  الصلــة  تنظيــم  وبهــدف 

أصــدرت قســيمة اشــتراك خاصــة بهــا، بعثتهــا لــكل مــن 

رام الاشــتراك فيهــا والحصــول عــى أعدادهــا بانتظــام، 

ــوس  ــا )3) فل ــدى قيمته ــة لا تتع ــة بريدي ــل خدم مقاب

ــا. ــه بريدي ــا ل ــة بإيصاله ــل إدارة المجل ــط، لتتكف فق
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نقــرأ في النصــوص ذات الصلــة بالمبــادئ الاعتقاديــة 
للتنميــة، أن الله ســبحانه ضمــن لثاثــة أصنــاف رزقهــم 
ــارج  ــم خ ــم أرزاقه ــث تأتيه ــاب؛ بحي ــر احتس ــن غ م
نطــاق الحســابات العاديــة، هــؤلاء هــم: المتقــون، وأهــل 
ــإزاء  ــول ب ــن الق ــن. يمك ــون في الدي ــوكل، والمتفقه الت
هــذه النصــوص: إن ذكــر الطائفتــن الثانيــة والثالثــة 
ــث  ــن حي ــام؛ م ــد الع ــاص بع ــر الخ ــاب ذك ــن ب ــاء م ج
إن التــوكل و التفقــه في الديــن همــا مــن اللــوازم البــارزة 
للتقــوى؛ إذ لابــد مــن تحقــق التقــوى بمفهومهــا الكامل 

مــن التــوكل والتفقــه معــا.
ســؤالان مهــان يُثــاران إزاء هــذه الرؤيــة؛ الأول: 
ــن  ــرزق م ــبب لل ــي س ــوى ه ــن أن التق ــود م ــا المقص م
ــبب  ــوى -كس ــل التق ــم ه ــة؟ ث ــارات الطبيعي ــر المس غ
للــرزق- هــي في طــول العمــل وبــذل الجهــد، أم هــي في 

ــا؟ عرضه

لا ريــب أن الإقــرار بــدور تؤديــه التقــوى في التنميــة 
في  لا  وامتــداده  العمــل  طــول  في  يــأتي  الاقتصاديــة 
عرضــه. مــا يمكــن أن يثبــت هــذا المدعــى بوضــوح هو:

ــرام  ــله الك ــاء الله ورس ــة لأنبي ــرة القطعي أول: الس
ــذروة في أهــل التقــوى والقمــة  ــن، وهــم ال وأئمــة الدي
الشــاهقة لأهــل التــوكل، فهــذه ســرتهم تشــهد بنصاعــة 
عــى أن مســار التقــوى والتــوكل في حياتهــم إنــا هــو في 

ــداد العمــل، لا في عرضــه. امت
ثانيــا: ثمّــة آيــات وروايــات مســتفيضة بــل متواتــرة 
تحــثّ النــاس عــى المثابــرة والعمــل، وتدعــو المســلمن 
إلى تأمــن احتياجاتهــم الحياتيــة مــن خــال تحمــل الأذى 
وتجشــم العنــاء في هــذا الســبيل، وهــي إلى ذلــك تُرجــع 
ــن  ــوم م ــم تل ــل، ث ــواني والكس ــف إلى الت ــر والتخل الفق
ــه عــى المجتمــع ويكــون عالــة عليــه، بــل  يُلقــي بكلِّ
تلعــن مــن يقــر في إيفــاء متطلبــات عائلتــه ولا ينهــض 

الشيخ محمد الريشهري

التقوى
والتنمية الاقتصادية
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بمســؤولية تأمــن احتياجاتهــا، وتصفــه بأنــه مذنب. كل 
هــذه تشــهد عــى أن الــدور الــذي تلعبــه التقوى يــأتي إلى 

جــوار العمــل، لا متقاطعــا معــه.
الآيــة  تفســر  في  أحاديــث  مــن  ورد  مــا  ثالثــا: 
ــهُ  ــا  وَيَرْزُقْ ــهُ مَخْرَجً ــلْ لَ عَ ــقِ الله يَجْ ــنْ يَتَّ الكريمة:﴿وَمَ
تَسِــبُ﴾)1) هــو أنصــع شــاهد عــى مــا  ــثُ لَ يَحْ ــنْ حَيْ مِ
ندعيــه؛ فحــن تناهــى إلى ســمع النبــي أنّ جمعــاً 
مــن الصحابــة لم يدركــوا مغــزى الآيــة ولم يفهموهــا 
ــوا  ــل وانرف ــوا العم ــث ترك ــو صحيــح حي ــى نح ع
إلى العبــادة، بعــث إليهــم وســألهم: »مــا حَملَكــم عــى مــا 
ــا  ــا بأرزاقن ــل لن ــا رســول الله، تُكفِّ ــوا: ي ــم؟«. قال صنعت
فأقبلنــا عــى العبــادة. فقــال: »إنــه مــن فعــل ذلــك لم 

يُســتجب لــه، عليكــم بالطلــب!«)2).
ربــا يُثــار ســؤال في هــذه الأجــواء عــن طبيعــة التأثر 
الــذي يمكــن أن تؤديــه التقــوى في التنميــة الاقتصاديــة 
إلى جــوار العمــل، ثــم كيــف يمكــن تحديــد هــذا التأثــر 

ومعرفته؟
مــا نستشــفّه مــن النصــوص الإســامية أن للتقــوى 
ــة إلى  ــة الاقتصادي ــا في التنمي ــض به ــن تنه ــن مهم أثري

جــوار العمــل، همــا:
الول: أن التقــوى تُســبغ عــى العمــل البركــة، ومــن 
ثــم ســتأتي نتائــج العمــل ومعطياتــه أعــى ممــا تمليــه 
ــه:  ــم نفس ــرآن الكري ــر الق ــة، وبتعب ــابات الطبيعي الحس
ســتهطل الــبركات الإلهيــة مــن الســاء والأرض، وتحيط 

)1) الطاق: 2، 3.
)2) الكافي: 4/5)/5.

ــوب)3). ــن كل ص ــع م بالمجتم
الثــاني: في المواقــع التــي لا تفــي الأســباب الماديــة 
ببلــوغ المقصــود وتضــلّ الجهــود ســعيها، تطــلّ التقــوى 
ــة مــن الســاء،  عــى الإنســان كنافــذة مــن الغيــب وكهِبَ

ــة. ــرق المادي ــر الط ــه بغ ــان رزق ــن للإنس فيتأمّ
عــى هــذا، لا تعــد التقــوى إلى جــوار العمــل مانعــا 
عــن التنميــة الاقتصاديــة، بــل تدخــل في عــداد المبــادئ 

القيميــة للتنميــة أيضــا...
عــى أن الحكمــة الإلهيــة قــد تقتــضي أحيانــا أن يصــل 
ــر  ــه بغ ــري علي ــل ويج ــن دون عم ــان م ــرزق إلى إنس ال
جهــد؛ لكــي يتعــرف النــاس عى الــرازق الحقيقــي بنحو 
أفضــل أو لأي ســبب آخــر تقتضيــه حكمتــه ســبحانه. 
ــيدة  ــن الس ــرآن ع ــه الق ــدث ب ــا تح ــة م ــذه الحال ــال ه مث
ا الْمحِْــرَابَ وَجَــدَ عِنْدَهَا  ــاَ دَخَــلَ عَلَيْهَــا زَكَرِيَّ مريم:﴿كُلَّ
ــدِ  ــى لَــكِ هَــذَا قَالَــتْ هُــوَ مِــنْ عِنْ رِزْقًــا قَــالَ يَــا مَرْيَــمُ أَنَّ

ــرِْ حِسَــابٍ﴾)4). ــنْ يَشَــاءُ بغَِ ــرْزُقُ مَ الله، إنَِّ الله يَ
خاضعــة  وهــي  نــادرة،  الحــالات  هــذه  أن  بيــد 
للحكمــة الخاصــة التــي تمليهــا، ومــن ثــم فــإن ضرورة 
العمــل لا تتنــافى مــع إيجــاد دور للتقــوى في بقية المــوارد.

]التنمية الاقتصادية في الكتاب والسنة[

قَــوْا لَفَتَحْنَــا عَلَيْهِــمْ بَــرَكَاتٍ  )3) ﴿وَلَــوْ أَنَّ أَهْــلَ الْقُــرَى آمَنُــوا وَاتَّ
ــاَءِ وَالْرَْضِ﴾]الأعــراف: ))[. مِــنَ السَّ

)4) آل عمران: )3.
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ــن قـــذى وســهــاد ــادقــرحــت جــفــونــك م ــج ــس ال ــة  ــب ــي ــص لم تـــفـــض  ل  إن 
ــاً ــع ــل فــــؤادك مــن جــفــونــك أدم ــأس ــن الســـى بــزنــادف ــدح حــشــاك م ــ واق
ــو سيد إمـــامـــاً طـــاهـــراً هـ لـــلـــســـاجـــديـــن وزيــــنــــة الـــعـــبـــادوانـــــدب 
ــا أبــقــت الــبــلــوى ضــنــىً مــن جسمه ــادم ــوى خـــيـــال ب ــ ــيــل س ــعــل ــو ال ــ وه
الثرى ــوق  ف الـــذي  النطع  عــى  ــادملقى  ــنـ ــوة وعـ ــسـ ــقـ ــه بـ ــنـ ألــــقــــوه مـ
ــه ــ ــام ــ ــج أم ــ ــض ــ ــادييــــرنــــو ليـــــتـــــام ت ــ الحـ وراء  ــوال  ــ ــ إعـ ــج  ــعـ وتـ
ــة تـــدمـــي الـــســـيـــاط مــتــونــا ــي ــب ــص ــيـــادول ــا عـــى الجـ ــ ــواق ــ ــاغ أط ــص ــت ف
ــواسر ــ ــاق ح ــيـ ــنـ ــوق الـ ــ ــوة فـ ــسـ ــنـ ــادولـ ــ ــ وأع أراذل  ــأسر  ــ ــ ب تـــســـبـــى 
ــط بــــدرا كــامــا ــب ــس ــين ال ــب ــادويــــرى ج ــيـ ــل المـ ــ ــذابـ ــ ــق الـ ــ ــأف ــ ــو ب ــ ــزه ــ ي
سعرها الخـــيـــام  ف  يــلــهــب  ــار  ــنـ ــادوالـ ــرم ــا ل ــهـ ــال ضامـ ــح ــت ــى اس ــت ح
أغـــالـــه ف  يـــئـــن  ــه  ــيـ ــلـ عـ ــادلـــفـــي  ــف ــالص ــاد ب ــ ــق ــ ــدى ويُ ــعـ ــين الـ بـ
ــد بــنــحــره ــديـ ــىً وجــامــعــة الحـ ــن ــض ــادم ــيـ قـ ش  ــه  ــ ــن ــ م ــاني  ــ ــعـ ــ يـ غـــــل 
ــان مـــن بــلــد إلى ــ ــغ ــ ــادتحــــدو بـــه الض ــ ــق ــ الح إلى  وتـــســـلـــمـــه  ــد  ــلـ بـ
قــلــبــه ــى  ــنـ أفـ ــام  ــ ــش ــ ال إن  لـــنـــفـــادوالــــشــــام  ــره  ــ ــصـ ــ بـ وآلَ  ألمـــــــــاً 
والــعــدى القطيعة  ســوى  فيه  يلق  ــادل  ــ ــس ــ وشــــاتــــة العــــــــــداء والح
ــه طــيــبــة هـــل بـــا طــابــت له ــادســـل عــن ــرقـ ــين نــــواظــــر بـ ــ ــس ــ ــد الح ــعـ بـ
حياته ــول  طـ ــزاد  ــ الـ طــعــم  ذاق  ــزادهـــل  ــ ــال ــ ب ــه  ــ ــع ــ دم ــزج  ــ ــمـ ــ ويـ إل 
أمــيــة ــد  ــ ــي ــ ول فـــجـــنـــى  بــــه  ــد الـــاديأودى  ــي ــيــث عـــى ول وهـــو الخــب
ــلء فـــــؤاده ــ ــ ــى قــــضى ســــا ومـ ــتـ فــــــؤادحـ كــــــل  مـــــــــداه  تحــــــز  أل 
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ــض لهـــــا المـــضـــجـــع ــ ــق ــ ــعشــــجــــون ي ــج ته لا  ــن  ــ ــعـ ــ الـ ــه  ــ ــ ل وهـــــــم 
ــو الحـــــــــادث الافـــظـــعوحـــــــزن تـــــــولاك يــــا بــــن الــــوصي ــ لأمــــــر هـ
ــم ــ ــك ــ ــت ــ ــاف ــ تحـــــى بهـــــا الالـــــكـــــع الاكـــــــوعأتــــــــــــــاك بـــــــــــأن خ
ــرور يـــزيـــد الــفــجــور ــ ــغـ ــ ــعيـــزيـــد الـ ــب ــت يــــزيــــد الخـــــمـــــور ومـــــــا ي
ــون ــمـ ــلـ ــسـ والمـ الله  طــــاعــــة  لـــــــه مـــــــن أنـــــامـــــلـــــه أطـــــــوعأبــــــى 
ــا ــعويجـــــبـــــن عــــــن كــــــل فــــخــــر ك ــج ــش عــــــى كــــــل مــــوبــــقــــة ي
ــن ــم ــل ــس ــس الم ــ ــف ــ ــرعوأثــــمــــن مــــن أن ــ ــى يـ ــ ــطـ ــ ــالـ ــ لـــــــه قـــــــــدح بـ

ــات ــ ــس ــ ــاج ــ ــك اله ــ ــ ــؤرق ــ ــ ــت ت ــ ــب ــ مــطــمــعف ــا  ــهـ ــعـ دفـ في  ــك  ــ لـ ومــــــا 
ولا وغـــــــد  ــم  ــ ــك ــ ــالح ــ ب ــب  ــ ــع ــ ــل ــ ــام لــــــه تــصــفــعأي ــ ــسـ ــ ــالحـ ــ يــــــد بـ
ــهــم ــن ــي ــع هــــــذا الـــــــــورى ب ــ ــيـ ــ ــعأأضـ ــيـ نــــبــــيــــه، وأنــــبــــهــــهــــم أضـ
ــاد ــ ــه ــ ــت كــــأنــــك فـــــــوق الم ــلـ ــظـ ــعفـ ــض ــب ــة م ــ ــ ــارح ــ ــ ــل ج ــ ــ ــى ك ــ ــ ع
ــمـــن ــلـ ــسـ ــالمـ ــر بـ ــ ــك ــ ــف ــ يصنعوبــــيــــنــــا ت بهـــم  صــخــر  ابــــن  ومــــــاذا 
عــلــيــك ــرى  ــ ــ ت بـــالـــرســـائـــل  ــعاذا  ــم ته اذ  المـــــــــزن  ــة  ــلـ ــهـ ــنـ ــمـ كـ
ــشــفــعفــــرســــل تجـــــــيء ورســــــــل تـــعـــود ــا ت ــهـ ــافـ ــعـ ــأضـ وكــــتــــب بـ
ــنـــك الـــقـــدوم ــل تــطــلــب مـ ــ ــائ ــ ــا دعــــوارس ــهـ ــوك مـ ــبـ ــلـ لمــــن هــــم مـ
ــك وأنـــــــصـــــــاره ــ ــ ــي ــ ــ ــود أب ــ ــ ــن ــ ــ ــواج ــزع ــور قــد زع ــ ــن هــضــبــة الج ومـ
ــه ــ ــاع ــ ــي ــ ــك وأش ــ ــيـ ــ ــواوحـــــــــزب أخـ ــع ــب ــت ي لم  ــك  ــجـ نهـ غــــر  ومـــــن 
ــون ــك ت أن  رأيهــــــم  وحـــــــدوا  ــد  ــ ــواوقـ ــعـ ــم وقـــــد اجمـ ــه ــي ــل امــــامــــا ع
ــت مــــوافــــاتهــــم ــ ــزمـ ــ ــتـ ــ هجعفــــلــــا اعـ الــشــقــا  ديـــاجـــي  في  وهــــم 
ــاة ــيـ ــعنـــصـــيـــب ســــواهــــم نـــعـــيـــم الحـ ــ ــدق ــ ــا الم ــ ــره ــ ــق ــ ــم ف ــ ــه ــ ــظ ــ وح
مــتــى راع،  الــــذئــــب  لــــه  ــب ويهـــــنـــــا لــــــه مـــرتـــعقـــطـــيـــع  ــ ــي ــ ــط ــ ي
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بـــايـــانهـــم ــت  ــ ــدعـ ــ خـ ان  ــدعومـــــــا  يخـ لا  الــــنــــاس  خــــر  ومــــــن 
ــاة ــيـ ــن لـــيـــفـــهـــم مـــعـــنـــى الحـ ــ ــك ــ ــم قــنــعول ــ ــهـ ــ ــامـ ــ ــأوهـ ــ أنــــــــــاس بـ
ــن يـــثـــرب ــ ــت بـــظـــعـــنـــك مـ ــ ــرج ــ الادمــــــــعخ ــك  ــعـ ــيـ ــشـ تـ وسرت 
أســــيــــادهــــا نـــــحـــــوك  أسرعوأسرع  ــم  ــ ــه ــ ــن ــ م ــم  ــ ــ ــه ــ ــ ــع ــ ــ وأدم
ــوا ــنـ ــقـ بــــــأنهــــــم مجــــــدهــــــم ودعـــــــــواوقــــــد ودعـــــــــوك فـــهـــل أيـ
ــن الــعــريــن ــ ــض اب ــف ــت ــا ان ــزعفــقــمــت كـ ــ زع عــصــفــت  ــا  ــ ك أو  لهـــــم، 
ــن ــ ــاضري ــ ــر الح ــمـ ــد غـ ــ ــ ــت وق ــ ــل ــ ــعوق ــ ــ جــــالــــك والــــــــــرف الارفـ
تـــذعـــنـــوا أن  المـــــــوت  مــــن  تخــضــعــواأمـــــــرُّ  وأن  ــق  ــي ــل ــط ال لحـــكـــم 
ــزرعومــــــــاذا ســـتـــجـــنـــون مــــن فــعــلــكــم ــ يـ ــا  ــ مـ المـــــــرء  حـــصـــد  اذا 
الاذل ــو  ــ وه ــون  ــس ــي م ــن  ــ اب ــدو  ــغـ تجـــزعـــواأيـ ولم  أمـــــــرا  عـــلـــيـــكـــم 
ــد الــكــلــب لــيــث الـــرى ــع ــب ــت ــس ــوت يحـــتـــكـــم الـــضـــفـــدعأي ــ ــالحـ ــ وبـ
يــســتــكــن أن  ــم  ــ ــاش ــ ه مجــــد  ــى  ــ ــ ــواأب يـــرعـ أو  ــر  ــ ــاوي ــ ــغ ــ الم بـــنـــوه 
ــد الـــــــذل عــــن مــثــلــهــم ــ ــع ــ ــا أب ــ ــ يـــــردعوم لا  مخـــــازيـــــه  عـــــن  لمـــــن 
ــعومـــــــــن خـــــــر اثــــــــــــــاره شرهـــــا ــ ــن ــ ــه الاش ــ ــ ــال ــ ــ ــل أع ــ ــ ــض ــ ــ وأف
ــن الـــعـــمـــر اتـــافـــه ــ ــى مـ ــ ــهـ ــ الاوضـــــعوأشـ الارفـــــــع  طــــــاول  اذا 
ــبـــعولـــــيـــــس الحــــــيــــــاة بـــمـــحـــبـــوبـــة الاصـ الـــســـاعـــد  ــلـــب  غـ اذا 
بهــا لي  نهــــضــــة  مــــــن  بــــــد  ــرعفــــــا  ــ ــ الم او  المـــــــــــرام  ــوغ  ــ ــلـ ــ بـ
مــكــة: الى  طــريــقــه  في  ــن  ــسـ الحـ  -
ــار ــف ــق ــك تـــطـــوي ال ــط ــره ــت ب ــن ــع ــنـــجـــب أجـــــوازهـــــا تــقــطــعظ ــالـ وبـ
ــه  ــمـ ــهـ مـ ــه  ــ ــمـ ــ ــهـ ــ مـ في  ــر لــعــلــعيحـــــلـــــك  ــ ــاج ــ ويـــدنـــيـــك مــــن ح
ــة ــي ــت ــم ف ــ ــاشـ ــ ــن هـ ــ ــ ــك م ــ ــ ــول ــ ــ ــعوح ــولـ ــم مـ ــ ــ ــالي به ــ ــ ــع ــ ــ فـــــــــؤاد الم
ــا يــــد الـــعـــز بـــــرد الجــــال ــه ــت ــس ــدعك ــ ــب ــ ــا الم ــهـ ــنـ ــويـ ــكـ وأبــــــــــدع تـ
ــا ــه ــاه ــب اش الافـــــــق  في  بهــــــم كــــــل داجــــــيــــــة تـــصـــدعمـــصـــابـــيـــح 
ــدا ــ ــى غ ــ ــت ــ ــد ح ــ ــي ــ ــب ــ ــعتـــنـــاقـــلـــك ال ــوضـ مـ ــة  ــ ــك ــ م في  ــك  ــ ــب ــ ــرك ــ ل
ــون ــيـ ــعـ ــث الـ ــ ــب ــ ــك فــــــا فـــــاتهـــــم مجــمــعوريــــــــع يــــزيــــد ف ــ ــي ــ ــل ــ ع
ــا ــهـ ــنـ ابـ أن  ــة  ــ ــكـ ــ مـ ــى هـــجـــرهـــا مـــزمـــعوأحـــــــــــــزن  ــ الابــــــــر عـ
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ــرعولمــــــا تــــاقــــت وفــــــــود الحــجــيــج ــ ومـــــــن كـــــل فـــــج أتـــــــت ته
ــراق ــ ــع ــ ــو ال ــحـ ــرك نـ ــ ــس ــ يـــرعشرعـــــت ب كــــيــــده  في  وخـــصـــمـــك 
ــراق الـــعـــدا تــرعوجـــئـــت الـــطـــفـــوف فـــجـــاءتـــك من ــ ــع ــ ــات ال ــهـ جـ
ــر الـــرعـــيـــل ــ ــأثـ ــ ــد بـ ــ ــ ــل يج ــ ــيـ ــ ــعرعـ ــب ــت ــه ي ــلـ ــثـ وجــــيــــش خـــطـــى مـ
ــت تحـــــــذرهـــــــم فـــعـــلـــهـــم ــ ــ ــف ــ ــ يــعــواوق أن  ــم  ــهـ ــتـ ــوايـ غـ وتــــأبــــى 
ــد في وعــظــهــم ــص ــق ال أخـــفـــق  ينفعومــــذ  لا  الــســيــف  ســــوى  وعـــــاد 
ــا يــســطــعتـــــقـــــدم لــــلــــحــــرب ابــــنــــاؤهــــا ــه ــل ــي ــم ل ــهـ ــأسـ ومـــــن بـ
الـــبـــاء ــم  ــ يحـ ان  وغــــــى  ــوث  ــ ــي ــ ــعل ــ ــدف ــ بهـــــــم كـــــــل نـــــــازلـــــــة ت
ــاة الـــــعـــــدى قـــربهـــم ــ ــ ــب المــســبــعتحــــامــــي كـ ــ ــانـ ــ ــقـــى الجـ ــتـ ــا يـ ــ كـ
ــار الــــــردى، والــظــبــى ــ ــوا غ ــاضـ ــرعوخـ ــا تـ ــنـ ــقـ ــر الـ ــ ــم ــ ــل، وس ــ ــس ــ ت
ــا ــدم ــع ــه الــــثــــرى ب ــ ــوج ــ ضعضعوافــــخــــروا ل ــا  ــ وم ــولا  ــ ه تــضــعــضــع 
ــوا كــــرامــــا أريــــــج الــثــنــاء ــ ــاتـ ــ ــوعومـ ــ ــن أريــــــج الـــكـــبـــا أض ــ ــم م ــ له
الحـــــــســـــــن: رضـــــــــيـــــــــع   -
ــن دمــــــه يـــرضـــعوطــــفــــلــــك أعــــــــــزز عــــــى أمــــه ــ وقــــــد عــــــاد مـ
ــن ــك ي لم  لـــــو  المــــــدامــــــع  ــه  ــتـ ــقـ ــد المـــدمـــعسـ ــ ــد جم ــ ــب ق ــ ــرع ــ ــن ال ــ م
ــي تــــــــروي حـــشـــاه ــ ــه كـ ــ ــك بـ ــ ــت ــ وغــــــــــرك لــــيــــس لهــــــا مـــفـــزعأت
ــم بــا ــ ــذتـ ــ ــد أخـ ــ ــم قـ ــ ــك ــ جــنــيــتــم، فــــــاذا جـــنـــى الـــرضـــعوهــــــب ان
 الحسين حمــات  يصف  وبعدما   -
بــقــولــه: المــلــحــمــة  يخــتــم  ــه  ــرع م الى 
ــبــي ــن ال ــن  ــ ب ــا  ــ ي ذكـــــــراك  ان  ــا مـــوجـــعكـــفـــى  ــ ــن ــ ــب ل ــ ــل ــ بهـــــا كـــــل ق
ــا ــ ــى مخــــــلــــــدة مـــــــا دعـ ــ ــق ــ ــب ــ ــت ــ مسمعس ــى  ــ وع أو  الـــــورى  في  ــم  فـ
رزايــــــــاكــــــــم ــام  ســـــــهـــــ ــعوان  ــ ــوق ــ ــل فـــــــــــؤاد لهـــــــا م ــ ــكـ ــ بـ
ــلـــوة ــا الحــــشــــا سـ ــهـ ــنـ ــعأيـــــفـــــزع مـ ــاق فــيــهــا الــفــضــا الاوسـ ــد ضـ وقـ
ــا ــنـ ــك لــــــو أنـ ــ ــومـ ــ ــل حــــــــوادثــــــــه نـــفـــجـــعومــــــــا جــــــل يـ ــ ــث ــ ــم ــ ب
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محمد آل  ــاب  ــصـ مـ المـــصـــاب  ــتــجــدد جـــل  ــه الم ــوم ــي ــاذر الـــدمـــوع ب ــ فـ
العلى  ــن  ــن ع ــدي ــذائ ال ــرام  ــك ال ــكِ  ــ وباليدواب الــكــريــم  ــالــقــول  ب والـــديـــن 
ــاده ــاعـ ــر الــــزمــــان مـــصـــابهـــم فـ ــ ــز لـــلـــســـمـــو مـــؤيـــدذكـ ــ ــخ عـ ــ ــاريـ ــ تـ
ــده ــه ع ــف  ــالـ سـ ــه  ــي ــس ــن ي لا  ــق  ــالحـ المــعــتــديفـ يــبــقــيــه ســـوط  ــذل لا  ــ والـ
أهــلــه ــة  ــلـ قـ تــبــلــيــه  لا  ــدل  ــ ــعـ ــ الملحدوالـ طــعــن  يــوهــيــه  لا  والـــديـــن 
حديثم ــات  ــه ف أجـــل  ــول  ــرسـ الـ الــرديآل  تخــشَ  ولا  مصابهم  واذكـــر 
ــارم والــعــى ــكـ ــوا الــفــضــائــل والمـ ــع والــتــقــوى لاذكــــى محتدجم ــم  ــل ــع وال
ــادة ــ سـ الا  الاســـــــــام  حــــــرر  ــا  ــ مقصدمـ ــن  عـ ــه  لـ دمـــاءهـــم  ــوا  ــذلـ بـ
ــة ثــــورة ــنـ ــوا لاهـــــل الحـــــق سـ ــ ــن ــ اليدس مــرهــوب  الاســـام  بهــا  اضحى 
ــن محــمــدمـــل الحـــديـــد مـــن الحـــديـــد وعــزمــهــم ــديـ ــر لـ ــ ــن ن ــ ــل م ــ ــا م ــ م
ــن اقـــوالهـــم ــ ــاء ع ــنـ ــبـ ــع الجـ ــل ــق ــي ــل يـــولـــدف لم  كــــأنــــه  الجـــــبـــــان  ان 
ــم ــه ــرام ــك ل روضــــــة  قـــطـــر  ــل  ــ ك نديفي  ذكــراهــا  روض  المــعــالي  بــنــدى 
لــكــنــهــا ــا  ــ ــاءه ــ ــف ــ ع ــدو  ــ ــعـ ــ الـ بمشهدرام  ــعــدو  ال رغــم  عــى  حفظت 
وفي مـــر  وفي  الاقــــى  المـــغـــرب  الــغــرقــدفي  بــقــيــع  وفي  ــراق  ــعـ الـ هـــذا 
شــهــيــدهــم ــاء  ــربـ كـ في  ــم  ــده ــي ــه ــدوش ــ الاوحـ ــام  ــ ــق ــ الم ــل  ــ اهـ ــم  ــ انهـ في 
يذيقها الصفوف  على  الصفوف  كالجلمدعطف  وينثني  ــوف  ــت الح حــتــف 
ــم وقــلــبــه ــي ــظ ــع ــدرة ال ــيـ ــدهـــجـــات حـ ــرب الم في  أو  صــفــن  في  صـــال  اذ 
فـــارقـــا ــا  ــ ــوم ــ ي ــف  ــ ــط ــ ال يــــــوم  الاســودلله  الفريق  عــن  الــوجــوه  بيض 
ــقــالــه ــة اســت ــق ــي ــراق وث ــ ــع ــ ــب ال ــت ــن الــســيــدك ــد بـ ــي ــس ــدم الحــســن ال ــ ب
ــنـــك يــــا يـــزيـــد قــضــيــة ــيـ تــنــفــدبــيــنــي وبـ لم  وعـــــــــداوة  ــي  ــه ــت ــن ت لا 
لــه ــا  ــ أهـ تـــكـــن  لم  ــا  ــك ــل م ــت  ــ ــ بمفسدأورثـ مــنــك  ــع  ريـ ــا  ــن دي وولــيــت 

جل المصاب
د. مصطفى جواد
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مــا المانــع لــكِ مــن المبــادرة إلى صالــح الاعــال، ومــا الباعــث لــكِ عــى التســويف والاهمــال، وهــل 
ــي أن الجهــد في آخــر  ــكِ؟ وهب ــة أئمت ــكِ عــن مؤالف ــة شــهوتكِ، وضعف ســببه إلا عجــزكِ عــن مخالف

العمــر نافــع، وأنــه مــرق إلى أســعد المطالــع، فلعــل اليــوم آخــر عمــرك، ونهايــة دهــرك..:
غد إلى  ــات  ــالح ــص ال فــعــل  ــرجُ  ــ ت ــد..ولا  ــي ــق ــت ف ــ ــأتي وأنـ ــ ــدا ي ــ ــل غ ــع ل

يا نفس:
ولرب شهوة ساعة قد أورثت حزنا طويلا، فكم من أمنية جلبت منية..:

ــا الالـــفمـــــن نـــــــال مـــــن دنـــــيـــــاه أمـــنـــيـــة ــه ــن أســقــطــت الايــــــام م

وإيــاكِ إيــاكِ أن تــرضي غــر الله وتعــرضي عنــه، فإنــه مانعــك مــن الغــر ولا يمنعــك الغــر منــه، 
ــد  ــك ق ــل أكفان ــن ولع ــار؟! وتضحك ــك الجب ــك المل ــاهد علي ــن والش ــف تذنب ــك كي ــب من والعج

ــد القصــار؟! خرجــت مــن عن

يا نفس:

محاسبة النفس اللوامة/الشيخ تقي الدين ابراهيم بن علي الكفعمي


